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للاقطار الرية : . 
1ه مكاخة الأمية بين القلاحينوالمال : 
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أ بقلم الأستاذ حسن جيدى 


الدكتور زكى ميارك 


أر وجل الصحافة «ويكهام استيد» 
الأستاذ زبن العابدين جمة 


للتصرق إدورد ولم لين ء 
بق الأستاذ عدل لاجر لي ور 
: الأستاذ عيد اللطيف الثثار 
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: الأستاق عمد أمين حوله 55 
: الأسعاذ عمد تح الباب عا 
: الأستاذ مود عرزت عرقة .., 


الطموح والعنى 
للأستاذ عباس مود العقاد 
لت 1د رى لماذا تصرون على أن تتكون بمناك علاقة 


بين الأدب يت انجذا. ب أجل الاريق . 
فى رأبى أن لا علاقة هناك إلا علاقة الطموح وارغبة في نز الشهرة 
النعقدة فوق جبين الكثيرين .. . فطمرحكم من ما باع 
هر و الذى حبب ليك أن تكونؤا شيخاً يحيط بم ما كان يحيط 
شايع جيم من احتام تبج فى يثة كني نام بها دائى 
يبدو لى أنها كانت بشديدة التقوى كثيرة الاحتفاء بالدين ورحاله » 


ثم حولت الأنظار إلى الميش المصرى والإتجليزى المابطين من 


السودان وكثر الحديث عنهما وعن قوادما.فى بلدكم » فتحولت 
د بوسلة © الطموح عتدم إلى هذا القطي الجديد . هذا رأى 
الذى أظنه السواب » وقد جربت مثل. ذلك ينفسى ء وتمنيت وأا 
فى للدرسة الابتدائية أن أ كون لاعب كرة يحميط فى من تصفيق 
الطلبة وإتجايهم ما حيط بمشاهير اللاعيين . ثم تنيت من أول 
دراستى الثاثوية أن أ كون محامياً وأثم تعلمون شدة اهتام الجهور 


بقضايا عهد صدق باشا السياسية . 


« وف اتبظار تكرت بابداء وجية رع ف رأ هذا 


بلوعة ا 


3 الرسالة 


إما بكتاب خاص أو بمقال فى الرسالة »1 كرر متكت وأقدم لك 
الشكر والتقدير ... 6 ادورر ما مر 
إيرادات بلدية الاسكندرية 

نا 

ورألى أن الطموح تفسير ولبى بتفسير . 

الناس يشهره ون بألوف الأشياء ويظهرون بين أقوامهم 
بكثير من المزايا التى تكفل لإصحاءها الوجاهة وارتفاع الصرت 
والصيت : الال واللنضي والميية الدينية » آم و الدنيوية » ويالملٍ 
م لى اختلاف أوايه ا وال لتبوغ فى الألعاب و والفنون 
التى يدركيا الجهور بداهة أو يدركيا محاكاة لمن ثم أرقع منه 
فى التزلة والعرفة ؛ وكلهم طامح وكلهم محقق لها عناه من الطمو ح 

فليس بتفير أن يقال إن هذا الشاعى العظم بلغ مكانه 
من الشهرة الشعرية لانه طامح » وأن هذا المهتدس العظم بلغ 
مكانه من الشهرة العلمية لانه طامح وأن هذا النتى العظم بلغ 
مكانه من الثراء واليسار لأنه طامح » وأ نكل عظم طمح فاشتهر 
لأنه تعلق بالطموح 

كلا . ليسى هذا بتقسير فيا أرى 

دل هذا بالحقيقة فها أعم من شأن نضى » رفها أعم من 
شأن اليواعث التى حفزتتى إلى معالجة 2 الدروشة » والكرامات 
إلى قيادة الميوش والثلية فى القتال ؛ وحفزتتى 
حيث استقر فى الطاف إلى اللضى فى طريق الأدب والكتابة 
دون كل طريق 

فلوكانت السألة طموحاً وتطلعاً إلى الحفاؤة لكان الأولى بى 
أن أطمح إلى جع امال والتوسع فى التجارة لأنها قبلة الأنظار 
فى بلدله فى التجارة ناريخ عيق حتى قيل إن اسم الإقلم مستمد 
من امم السوق 1 

بل ل وكانت المسألة طموحاً إلى الحفاوة التى يلقاها رجال الدين 
لكان الأولى بى أن أطمح إلى مكانة القضاة الذين يخرجون يبن 
الحراس والججاب ويتقدمون على رحال الحم ورجال الجيش حيما 
اجتمعوا مع فى مكان حاقل أو مأدبة حكومية » أو لكان الأولى لى 
أن أطمح إلى متزلة كنزلة أستاذنا الفقيه الأديب الأستاذ أجد 
الجداوئ جب رحمه لله -- وكانت له حلقة دينية أدبية يتردد عللها 
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الدينية 3 وحفربٍ 


أعاظم القوم ويجلسون بين يديه جلسة اللحشوع والتوقير » وكانت له 
إلى جانب ذلك مساجلات أدبية يحج إلها العلدون ررك 
ويتندر بفكاماتها وطرائفها من يدرسون ومن لا يدرسو 

أما حيأة « الأسرار » الدينية ا م تكن حل 0 وحاهة 
رن ''ناس » ولم يكن أحد من يقتدى بهم فى هذا لجال على مظهر 
يشوق الطفل النائى" ا 0 
وحرمان وشظف وانقطاع 

وأدل من هذا على خطأ التغسير بالطموح فى هذا المدد أن 
الظهوز وطلب الكرامات والأسرار تفيضان كا تنيئنا أول صفحة 
من أول كتاب فى مناقب الصالحين 

فن طلب الظهور فلا سبيل له إلى كرامة ولا تفاذ له إلى سر 
مكنون من أسرار القداسة والولاية 

إتما تناول الكرامات والأسرار بالإعراض عن اللاص 
والزهد فى الفاوة » وأن تنذر نفوستا للفاقة والشظلف والرمان » 
وححجتهها نغواية ازهو والترى والإعلان » وهده عى الأمتية الي 
تمنينها لأنى تمنيت البح عن المقيقة والميمنة من طريق معرفة 
الحقائق على ما حولى من قوانين الكون وعناصر الطبيغة 

فالطموح كا قدمنا لبس بتفسير لطلب المظمة كائناً ما كان 
الها والترض منها . فبعد الطموخ يبت لنا سؤال آآخر عن علة 
للب المظمة من هذا الطريق وعن التوفيق بين نواع المظمة 
المطلوبة ونوع المزاج النفسى الذى يطلها ويؤرها على غيرها 

٠‏ الطموح بعد ذلك ليس بالتفسير الصحيم فى الخالة الخاصة 
التى د ثرب ان أمن ؛ لأنتى لم أطلب الظهور .بل ضحيت يه 
فى سبيل الحقيقة التى أصل منّها إلى هيمنة لا ظهور فها ؛ ولا يزال 
الظهور الشائغ مقسدة لما وداعية إلى جبوطها 

ومالنا ولمذا والأديبْ صاحب الحطاب يذ كر حالة تنتى تعليل 
كل شىء بالطموح فيا ذهينا إليه ؟ 

قال فى خطابه : 2 تنيت وأنا فى البرسة الابتدائية أن كون 
لاعب كرة يحيط لى .من تصفيق الطلية وإيحجامهم ما يحيط بمشاهير 
اللاعيين ... 6 1 

فليم الأديب صاحب المطاب أن التصفيق لم يحط يلاعب 
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كو كا كان حيط بلاعبيها الأسوانيين فى ذلك الحين . ققد كانت 
المتاية بالرياة البدنية بومئذ فى إنانها » وكان للجيش الإتجليزى 
بأسوان فرق مدربة تسترعى أنظار الدينة بأسرها ويتمن ىكل طالب 
أن تغلب فرقته المدرسية علها » وكانت فرقة أسوان تافر إلى 
إدفو وقنا وسوهاج وأسيوط لتلاعب هناك فرقة بعد فرقة وتعود 
من تلك البلاد قالبة أو مثلوية يتطلع الزملاء إلى أخبارهاكا يتطلع 
قراء الصحف إلى أأنباء الك 0 » ومع هذاكله فشلت مساعى 
الدرسين فى إغرانى بلانتظام فى فرقة الكرة أو الفرق الرياضية 
على اختلانها لتفورى مها » وظللت أتحنها وأفضل الحبس على 
حضور حصة الرياضة البدئية فى أوقامها الفروضة علينا » ول يستهوى 
الطمو ولا الشهرة ولا التصفيق إلىهذا الجانب الغرى لكل طالب 
5 أكن أفهم دهثة زملاتى رففى دخول الفرقة وثم يت حرقون 
شوقاً إلدخْرهًا ويتمنون لو وهبوا تلك الصفات الجسدية النىجعات 
الدرسين حريصين عل ترشيحى لفرقة الكرة وكل فرقة رياضية 

قليست السألة با صاحى مسألة طموح وظهور » ولكنبا 
مسألة شوق باطنى وجد مصرفه فى هذه الناحية أو تلك حتى 
استقر من الناحية الأدبية إلى قرار 

ومن الواجب أن نربط بين التزعة الدينية والقيادة المسكرية 
واللكة الأذبية إذا أردنا أن ننفذ إلى خاصة من خواص النفس 
البشرية التى تؤلف بين النقائض حتى تنتظم فى نسق واحد » 
وهى كا تبدو على وجه الامور غير قابلة للتناسق والاثتلاف 

وربط هذه الشعس المتفرقات واجب ها هنا لأن العلاقة بينها 
صديحة متئلئلة ملموسة ؛ قلا بد من سيب اتصال بها » ولا بد 
من التقاذ إليه » وليس النفاذ إليه يمير 

فالتزعة الدينية - نزعة الأسرار والهيمنة على العناص 
الطييمية - تلاق البحث الأدلى من طرفين : أحدما الاستطلاع 
والاستكناه وهو أصيل فى طلب الأسرار الدينية وأصيل فى طلب 
الأسزار القكرية على الإجال 

أما الطرف الآخر فهو طرف إثبات النفس » وهوق جانب 
التدين سيطرة عل أسرار الكون » وق حانب الأدب تعبير عن 
النفس وتوجيه للأفكار وامتلاك لناصية الحقائق » وكلا الطرفين 
قريب من قريب 

ولا صموية فى التوفيق بيت التدين والقيادة السكرية » 


١ الزسالة‎ 


وإن ظيرا لآول وهلة كالنقيضين التدابرين 

إن النضال لمميق فى روح الدين لم تخل منه الآديان الآولى 
ولا أدبان الكتب الثزلة التى يدين بها ممظلم الم اليوم 

فإله المير وإله الشر » أو إله التور وإله القللفة » ما برا 
متصارعين عند الماهليين من أقدمين وعدثين 

وكل دن من أديان الكتب النزلة يؤمن بالصراع بين اللاكة 
والشياطين » وبالحرب الداعة بين جنود الله وجنود إبليس 

وكل ساعة من ساعات الضمير فهى مصارعة ومالية كلها 
تنتعى بالنصر الحاسم لاتب من المانبين . وما عى حياة الغمائر 
إن لم تكن حياة العراك والقاومة والاتتصار ؟ وما عى أسرار 
الكون إن ل تكن أسرارالتجاذب والتدافع بين دواعيه ونواهيه ؟ 

النضال أصيل فى روح الدين 

,الثناء "تددن وطلب الغلبة وطلب التعبير قر / 

أو فترات متعددات فى النفس « المتطورة 6 ليب إل 
ولا باللئز المسير التعليل 

و أدب مناضل وجندى يحمل السلاج ب ان 
على النضال ! 

وقد تركت أمل ابدة المسكرية نذالا لباك ولكتى 

مأركه إلافى الظاه الذى لا يتمدى الملايس والأزياعي, ' 

فا هو إلا أن أسلتتى الناوشات الصبيانية إلى نقلم الشعر 
للتحدى والناجرّة حتى انتقلت إلى عالم التبير والكتاية واتتقات 
إلى هذا العال الأدبى لأناضل وأقضى العمر كله فى نضال باطن 
نيتنى وبين تفسى ونضال ظاهى يينى وبين الآخرين 

فا الثراية فى التوفيق بين هذه الأماتى ؟ وما الصعوبة 
فى هذا التوفيق ؟ 'وأمبما أسهل وأدق إلى القبول : تعليل كل 
أمنية بالطموح وليس هو بالتعليل الشاق ولا بالتعليل الصجيح » 
أو النظر إلى ما وراء الطموح من بواعث متقاريات نتلاق عندها 
اللواهى التباعدات ؟ 

اأراحة الكبرى تثال على جسر من التعب كا قال أو تام ء 
والسهولة اتكبرى فى تعليل الحقائق تنال بعد خطوات من السهولة 
المارضة على وجه الأمور مه ولكنها بمد احتياز هذه الخطوات 
أسبل من كل سهل قريب » لآن هذا السبل القريب لا يؤدى 
إلى ثىء ولا يستريم الواقف لديه . 


عباس #رر القار 0 


نف الزسسالة 
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الصوم عن القاهمة 
فى يوم العيد 


[ رسائة مبعاة إلى الأستاذ الزيات » 
وإلى من تمتيهم مكانة القلم اللليغ ] 


الدحكتور رك مبارك 
> سس وم 

كان من السئن الجميلة أن أقضى نوم العيد بين أهلى فى الريف 
وكان للميد فى حياق تأئير جميل ؛ ققد كنت أسهم من أى وخالاتى 
وعماتى دعوات أ كاد أشيد صمودها إلى اللماء 

وما 3 أنى قضيت العيد بعيداً عن أهل إلا فى الأعوام 
التى قضيها بين الاعتقال والإغتراب » ولله حكمة عالية فى ابتلاء 
القاوب بألوان من الضجر والشيق تؤهلها لإدراك بعض الجاهيل 
من بيداء الوجود 

رفى مبيحة أحد الأعياد مضيت إلى « سنتريى »© وأنا خالى 
الذعن من الفاجئات » فراعتى أن أرى أبى يحذب يدى فيقبلها 
بخرارة وشوق »ركنت 3 الذى يقبل عتاه فى ججيع فرص اللقاء 
ولو أتيحت ف اليوم الواحد عشرات الرات » فاذا فهمت من 
ذلك العطف الجديد ؟ 

قدرت أن أبى سيموت » وأنه لم يقبل يدى إلا إيذانا بالوداع » 
وأننى لن أراه فى مثل ذلك اليوم من السنة التالية. » وأن الدنيا 
إن تسمح بن أرى العيد فى سحبة صديق كان غايةً فى صياحة 
الوجه » وحصاقة العقل » وطهارة الوجدان . وهل رات عيناى 
رجلاً أفضل من أبى 0 

وصفه السيو دى كومنين لأحد محدثيه مهذا الوصف الطريف : 

كلامم جع عل لتقللاء1 من اأتماةي) 

برحتك الله “نا ألى ٍ ويرحم أيالى فى رعلية قلبلك الرفيق ! 

كان ألى يحبنى إلى حد الإسراف » وكنت خليقاً بذلك 
الب ء فايات من أجل ليل واحدة وهو محزون أو مكروب : 
وهل جشمت أنى ما لا يطيق » أو فرضت عليه أن يحسب لمتاعى 


أى حاب . مع أنه ل يت إلا بعد أن تمرس كاملى يبحمل 
الألوق من المصاعى الثقال ؟ 

تمل على قضاء العيد فى الريف بعد موت ألى ؛ فكيف كن 
العوض من ذلك الحرمان ؟ 

أشار أخ كر بأن أزور قصر جلالة النك بوم العيد لأقيد 
اسمى فى دفتر التشريفات » اذا غنمت من تحقيق ذلك الاقتراح 
الجيل ؟ 3 

كنت أ بكر قليلاً » لأسير فى شوارع القاهرة للمظات قبل 
أن أصل إلى قصر جلالة انلك » فعرقت من جال القاهرة مال 
أكن أعرف ٠‏ وما ظتك يمدينة لا يستطيع الميد أن بزيدها 
جالاً إلى ججال ؟ 

كان روعنى أن أرى القاهىة لا تتأر بالعيد » و كيف وميم 
أيامبا أعياد؟ ّ( 

وهل يمكن أن تمر بأحد شوارع القاهرة فى أى وقت ع ل 
ثم تعود وأنت فى أمان من الفدون ؟ 

إى أحسد من برى القاهرة لأول مرة » أحسده وأحّد 
عليه ؛ فالبرغم منى أن يكون لى فى هواها شريك ؛ ولو كان من 
أ كار أهل الوقاء 

وأقول « أول مرة 6 لأنى أخثى أن يكون طول الإلف 
قلل من طراقبا فق عيتى » وإلا فكيف جز أن يكون طواق 
بشوارعها مقصوراً على أوقات الأعمال ؟ ألا تمر أسابيع فى أَيام 
الإجازات يدون أن أستصبح ينورها الوهاج ؟ 

وأرجع تأدون أتي كنت أصل إلى قصر جلالة اليفك يي 
أن أطوف بشوارع القاهرة لحظات ء قأرى القصر وج بالهنثين 
من الوزراء والقضاة والحامين والنواب والغيوخ والأعيان » 
وألتفت ذأراني أستقبل كل قادم » وأودع كل ذاهب » كأنتى 
فى دارى » وأثتهب الفرمة تأدير الناقشات الأدبية والاجماعية 
مع من أصادف هتالك من رحال القلوب والمقول » ولا أنصرف 
إلا بعد أن أطمئن إلى أني عيدت على 3 كثر من أحب أن أرامم 
فق بوم ألعيد 


ا 
مطهور ع عله سد 


- ل +5 .متف سيد 
0-7 


وكان جلالة النك رأى أن يخفف على شعبه الآمين تكاليف 
التشريفات » فكان الواقدون على القصر فلهنئة. لا يشعرون 
بالفروق الوروثة بين الطبقات » وكان حظ أى زائر ممائلاً تمام 
الاثلة لحظ رئيس الوزراء 

ثم ماذا ؟ ثم حاء هذا العيد يحديد لم ألتفت إليه من قبل : 

تظرت قى منهاج التشريفات فهالنى أن لم أجد فيه مكان 
لرجال اقلم البليغ » مع أن لرجال القم نصيراً فى قصر جلالة الاك » 
هو الرجل أححد مذ حستين » وكان من لطائفه. أن براعى هذا 
الشأن الدتيق 

مليكنا العظلم الشاب يسره أنيشهد ججيع ما ىوطنهمن القرى 
الميوية » وأعظ النوى فر مصر مى قوة الم البليغ » فكيف 
يصعب علينا أن تصافح جلالة اللك فى بوم الميد » وحن رسل 
الثقافة للصرية فى الشرق ؟ : 

إن أقلامتا هى زيتة الوطن فى أعوام التماء » وستاده فى أنام 
إليأساء » فنكيف يحال ييننا وبين مصاءفة رمن الوط نف بوم الميد ؟ 

رجال الددن م فى التشريفات النكية مكان » وللوزراء 
والسقراء مكات ء ولكبار رجال الأعمال مكان » قأين الكان 
الحفوظ لأقطاب القل البليغ ؟ 

أعيذ القارى' أن نتوعم أنى أطالب بمنام رسعية ٠‏ تنض من 
سو المتزلة الأدبية » فا نحن طلاب ظواهس » وإعا تحن طلاب 
معاتى ء والقصر هو الرمز العتوى اروحانية هذه اليلاد. » وتريد 
بصراحة أن يكون لتا فى ظلاله مكان » باسم القكر والبيان ‏ 

الأدب للأدب ... 

ولمذا المتى نطالب بأن يكون له فى التشريفات اللكية 
مكان 

قد يقال إن حلة الأقلام ومصر يعدون بالمشرات أو ياللئات » 
ومن الصعب أن يوضع للم نظام فى التشريفات . 

وأجيب يأن من السهل أن يكت بالطبقة الأولى » وأفرادها 
لايحتاجون إلى تعريف » ثم تكون هذه الطبقة رصثراً للقوة الآدبية 
ف التشريفات » ليمرف رجال القلم أنحظهم غير شائع فىهذه البلاد 


را ايل 


كان متوسط ما يصدر عن الؤلفين الصريين اثنا عشر يجلراً 
فكل بوم » قبل أن ترتفع أثمان الورق » فهل أقم لجهودنا ميزان 
فى وزارة المارق أو رياسة مجلس الوزراء #<- 

وام مصر يرتفع من بوم إلى بوم فى أقطار اللفة المربية 
بفضل القل البليغ » فهل جوزى خلة الأقلام علي ذلك الجهاد ؟ 

محن أغنياء بأقلامتا وأرواحنا عن ثناء الأمة لصرية » ولكتنا 
نشتهى أن تكون أمتنا غاية فى الوفاء » وهو أشرف اللحصال » 
فهل تسمع آمتنا هذا الصوت ؟ 

شاءت القادير أن تكون لمصر الإعامة الأدبية فى الأقطار 
العربية والإسلامية » أفلا يكون من العيب أن يحفظ قدر القم 
الصرى فى جميع الليارء إلا الديار الصرية ؟ 

يأعصاينا ودمائنا تمنمنا للمركة الأدبية » بعد نضال حشدت 
فيه قوى كرعة تتمتع بالهواء الذى تنسمه ملك بتى أمية » وملك 
بتى العياس ‏ 

ولن تع الراية الأدبية من أيدينا ء ولو عاد عهد الخلفاء 
فى قرظبة ودمشق ويتباد + فإن شاء ينو الأعمام والأخوال 
أن يناضلونا من جديد فتحن على استعداد للنضال 

وهل يحتاج بنو الأعمام والأخوال إلى مثل هذا الوعيد ؟ 

إن عطفهم مبذول بنير حساب ع وحن لا نشكو غير يحنى 
الحسكومة الصرية ‏ خعى لا تمترف للق يحق إلا إن كان صاحبه 
من السياسيين » وسنؤلب ججيع أدباء الافة المربية على الحكومة 
ألصرية » فلتعرف هنه المكومة أن صبرنا لن يطول على تجنبها 
الجيل 4 

جا د 

أما بعد ققد عن على أن يحتلى ناس بعقايلة جلالة للك » ثم 
لا يكون نصيبى غير كتاية اسهى فى دفتر التشريفات » وأنا من 
فئة قليلة تحمل للسابيح لإنارة القلوب والمقول ؛ ولا قشل 
معروف أو محهول فى بتاء هذا الجيل 

وكذلك قررت الصوم عن الفاهرة فى هذا اليؤم » والصيام 
فى الميد حرام لا حلال » فهل يثفر الله هذا الذنب اللميم ؟ 
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5 الرسالة 


المدينة الفاأضاة 
للدكتور جواد على 


وي ممم 


والدينة "ناد 3ص أصئر حموعة بشرية كأملة تصورها 
الفيلسوف القارالى فيلوف المسامين فى كتابه : « آراء أهل المدينة 
الناضلة 200 وقد نمت مدينته هذه مبذا الاسم لعيزها بذلك عن 
المدينة الحاهلية والمدينة الفاسقة والمدينة التبدلة والمدينة الضالة 
وغيرها من المدن الى ابتكرها عقل الفارانى ؛ وقد سجل أسجاءها 
وخواصها فى كتابه حيث ذ كر خواص ككل مدينة من هذه الدن 
وعلاماتها الفارقة وميولها من خير أو شر 2 
وكتاب ١‏ آزاء أهل الديتة الفاضلة » فى ذاته نوع من 
أنواع الإيتوبيا ( طوبى ) عامهانا أراد فيه مؤلفه الفيلسوف العم 
الثانى9؟ معالحة قضية من أشكل القضايا البشرية التى جامبها 
انون ألا وه قضية شكل الكومة الثلية والتوذج الأعلى 
لنظام السك فى هذا العالجما فمل قبله الفيلموف اليوناتى الكبير 
أفلاطون ف جهوريته”© أوكا قعل العم الأول الفيلسوف أرسطو 
)١(‏ الطبعة الى نستمد عليها في هذا للوضوع هى طبعة مطبعة التبل 
عصر سنة 1518 لم 
(؟) راجع آراء أعل المديتة الفاضلة مى 60 
(0) اين خلكان ‏ ؟ س ١74‏ وأما الع الأول فهو أرسطو 
(4) .رواجم كذلك كتابه ( متعاتامط ) حيث تجد آراء أفلاطون 


السياسية فيه . 


أن أنا من القاهة ؟ وأبن القاهرة متى ؟ 

تقد سكنت الدنيا من حول » وم يبق غير الأصوات 
الصواخي فى أعماق الوجدان 

أهو بوم أضمته ؟لاء والله ؛ بل هو عمر ضاع ؛ فليس من 
رئية القاهرة عوض » ولو انتفمت بالاعتكاف لنسجيل أعظم 
حديث يجود به القلب المفاق 

وهل استوفيت حتلى من الحياة جتى أسأل عن نصيبى من 
الفاهرة فى مثل هذا اليوم ؟ 
ممت عن القاهرة فى بوم يحرم فيه الصيام.ء فا جزأى ؟ 

الجزاء هو الأرمان من رقية وجيها الأصبح فى يوم عيد » 


فى سياسته297 وكا فمل فيلسوف السيحية الأول القديس أوغسطين 
فى كتايه مملكة الإله أو قت عنهاتوتت 08 وكا عابم نفس هذه. 
الشكلة فلاسفة آآخرون من القدماء وامحدثين ممن كانوا قبل عصر 
الفارائى أو ممن جاءوا من بعده بقليل أو كثير 

وآزاء الفارالى فى هذه المدينة تكاد تنطبق على عالم أهل السماء 
أأكثر من انطباقها على عام أهل الأرض . هو فيلسوف ينظر 
إل 'لإمائق بنطرات مردة مختلف كثيراً عن وجهة نظر السياسى 
المحترف أو الإدارى المملى إلى الأمور . هو مقكر له مثله العليا 
ويريد تطبيق مثله هذء على ججيع شؤون الحياة . وقد أصاب. 
المدف فى جيهات ول يصبه فى جهات أخرى . ولقد كان شأنه 
فى مديتته هذه كثأن توماس الآ كوينى فى شرحه لكتاب 
السياسة لأرسطو”"2 أو دائته الشاعى الإيطالى الفيلسوف فى كتايه 
«الملكة» واطء عمسمم 906 , حاول أو فق بين آر اء أفلاطون 
وأرتسطوه وبين كتاب الجهورية وبين كتابالسياسة» ويين الا 1 
والحكوم . فكان برى الفارابى فى امليز امير المام وق الشعادة 
السعادة العامة للحكام والأتباع م 290 

وبريد أن بوفق بين هذه الآراء وبين آراه الشخصية ؛ ويين 
مقتضيات الزمن . ومقتضيات زمانه السياسية من أصمب الأشياء 


(1) مكنا يطلق عليه العرب راجع كتابه ( كقلةةد2 ) السئاسية 


(؟) راجع 54 بع ماك معلعتسمة عاط اهلمه باموم 

(؟) 220 بم سمادا حععك متناظ عتك دعاتمط حمقة 

وكتتك 265 ره متنطع معنف ع0 امهطتعلد71ا 

(:) 3:21 م دطعية عطا غه رمنعتط تننتكة 
وقد حمعت الخلائق لشهود ممترك المسن والوجد فى ساحتها 
لفتحا 

لقاهرة فى كل يوم مذاق » فكيف أسوم عنها فى بوم 
اليد » وهى فيه ألوان من الأدواق ؟ أمن أجل النضب لقوم 
لا يتضبون لأنقسهم أصوم عن القاهرة فى بوم عيد ؛ وهو فبها 
صتوف » من الحسن الوصوف ؟ 

لفد نجبيت ما ضحيت لأعم الثواب فى التنويه بجال بلادى » 
فا ثوالى عند القاهىة ؛ وقد جملت الصيام عنْها فى العيد من 
الحرمات ؟ المواب عند روحها االطينف . 


رك مبارك 
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لم جد وود :2 


عه 


الرسالة وم 


إذعليه أن برضى حاته أصحاب الل والمقد. وإلا جلي على نفسه 
السخط والتقمة وعليه أن برضى عيره وطعيره مير فيلسوف عالم 
لا يوم إلا بإلمم ولا يئق إلا بالعقل ء وهذا ما لا يرضى معلم 
ألناس طبعاً 

وقد اتبع الفارانق فى معالمة ضروريات مدينته والدواقج 
الطبيعية التى تدفع الإنسان إلى الاجما ع طريقة الفلاسقة الطبيعيس 
مبتعداً قى كثير من الأحابين » وعلى الأخص ف القسم الأخير من 
"كتابه على طريّة الفلاسفة التطفيين97© . تراه يشبه الدينة يسم 
حى ثم يأخذ فى شرح أهمية كل عضو من أعضاء هذه الدينة» 
يفمل ذلك على حو ما يفمل علهاء الاجماع فى هذا اليرء9© 
ويتوصل من ذلك إلى نظرية ريضعها مى نظرية التفاوت بين قابليات 
الأقراد وبين قابليات المناصر البشرية وبين قايليات الحكام 
والأتباع2؟ . وعى نظرية عامة يطبقها حتى على المايير الأخلانية 
والقواعد الآدبية والاجماعية 

يترأس مدينة الغارالى رئيس لا برؤسه إنسان آخر أملة 
هو الإمام ‏ وهو الرئيس الأول للمدينة القاضلة » وهو رئيس الآمة 
الفاضلة » وهو رئيس الممورة من الأرض كلها 3 ولاعكن 
أن تصير هه امال إلا لن اجتمت فيه طبع اثنتا عشرة خصلة 
قد فظر ذلك “الرئيس عليها© . واجتاع هذه الحصال كلها 


فى إفنان واخد عسر » لذلك لا وجد من حنلى مهدّه الفطرة 


إلا الواحد بعد الواحد والأقل من الناس0© . فإذا اجتممت 
المكة فى شخص والصفات الأخرى فى شخ ص كنا ها رأسين 
فى هه للدينة » فإذا تفرقت الحصال فى جاعة ركانوا متلامين 
كانوا ثم الرؤساء الأفاض 0 © 
والحكة هذه الملكة حظعظ مك فى فى ملكة أفلاطون ؛ 
ولكن حكم أفلاطون حكم زمنى لا يأنيه الوحى ولا ينتمد 
على إلهام من السباء ؟ أما حكم القارانى فهو حكي مسل يكل ممنى 
6١( '‏ راجم اريع الفلقة فى الاسلام » تأليف دى بوير س ١60‏ 
() تفن الصدر ص ١6١‏ ( ترجة عمد عبد الحادي أبو ريدة ) 
() زاجم س مكو ١٠من‏ كاب أآراء أهل للديئة 
ع« للديئة القاضلة سن ١م‏ 
2( ع للسدر ص" 8" 
(6) سكهة. 


الكلمة يعثل زمان الفارانى خير تمثيل ء يأتيه الوحى ويتتزل عليه 
الإبفام”2 ؟ وله سلطان واسع فى المسك لا حد له هو أخلاطون 
فى ثوب سول كرج7"© . وقى هذه النتطةدمن البح مجتمع 
العقلية الشرقية بالعقلية الثربية » تجتمع وجهة نظر أفلاطون بالقسبة 
للفيلموف الحكم الماكم بوجهة نظ الشرقيين ‏ ومى السيادة 
سلبقه التى همى من ضروريات المكم لدى الشرق » وهنا تلتق 
الفلسغة اليونانية بالفلسقة الإسلامية » فيتكون من امتراج القكرين 
صورة جبيلة على أحسن ما يكون 

يظهر التأثير الإسبارطى وانماً فى جهوبية أقلاطوت » 
وق « السياسة » لأرسطو » وتظهر الروح الفردية بصورة جلية 
على الأخص فى مملكة أفلاطون ؛ وفى آراءكل من الفيلسوقين 
'نمكاس نام لاراء اليونانيين الخاصة بالنسبة لسياسة الدن حيث 
كانت حكومة ألدنى الموج الأعلى لنظام الحم لدى اليوثاتيين 
القدماء9؟ . أما فى ملك الفاراى فالثل الروماى بإلنسبة لطريّة 
الحم هو الثل الأعلى إذ يسيطر الرئيس القبئ اقترضه القارابى 
على الممورة الفاضلة كلها » وقى حلة تدر وجوده يقوم رئيسان 
أو ثلانة أو أربمة أو :غير ذلك من توفرت فهم شروط الرآسة 
الفطرية والقابليات الطبيمية بنظام السك على طريقة تشيه طريقة 
حك السلمين فى أوائل عهدمم وإلا ملكت الملكة أو الدينة 
وناهث البشرية9؟ . وإن تمذر وجود الرؤساء قام وكلاء عن 


. الرؤساء بالأعس يدبرون شؤون الناس ويقؤمون يتنفيذ الأحكام 


والعدل بين الناس وتككون طم سلطة عليا لا حد لا 5 تستند على . 
حق طبيى شرصى أقترضه العقل على الإفسان قرضا 

وعلى الرئيس الها كم أن يسى فى جلب السعادة لأتياعه 
للرؤوسين ؛ ومتى حصل ذقكء وكانت اللحصال التى رااها القارابى 
قد توفرت فيه كان ذلك الرئيس هو الرئيس الفاضل » وكات 
الديتة عى الديتة الفاضلة ولامهم القارانى بعد ذلك شكل الحم 
إذ هو فيلسوف يفتى فى السعادة ويرى امير كل الخير قنها على 


* للدينة قى.يحث « الفؤل فى الوحى ور الللك » وما يبد‎ )١1( 
3 12١ (؟) حى وير «ترجة أبورة »اص‎ 

(©) 207 سج #طلطعماء ممتتمصيالة تسنتاها ج000 
زلف 3 مم 84.2 مغطصدة عبن علطنضومنا تسمل 


أ الرسسالة 


ثقافة فدكيز 
للاستاذ خليل السالم 


حك البصير أن تاريخ أى عل من العارم عماوء ء بالئعات 
لفنية والمطارات الثاقبة والإشراقات الذهنية والفكر الدقيقة التى 
تشيه الو يتل من اللآ الأعلى على العالم أو امخترع أو الكنشف . 
وإن الباحث ليقف إزاء لحظات التجل التى تمر بالمالم وقفة كلها 
دهشة وروعة وإيجاب ندر أن تنسنى له وهو يتفرس فى حاسن 
القعال الخالد » أو يستشف مواطن الإبداع فى الفصيدة الرائمة » 
أذ شب وعد الماع إل خطة بوسينية بعر 
بأنالا أقول هذا اعتباطاً ؛ وإا أقوله عن اعتقاد حازم مكنه 
فى نفسى شعور من يوق بأقوالمم وشمورى أن الداخلى السادق + 
تأخترالا كتشاقات الملمية بعضها برقاب بعض ؛ اكتشاف حقيقة 
- يقود يقليل من التدبر والومى إلى أكتفاف أو وضوح 
حفيقة أخرى لاعت إلى الأول بصلة سوى أن اكتشاف 


تحو ما يبحب إليه اللتصوفة وما ذهب إليه الفيلسوف أرسطو”© 
والرؤساء ثم الذين يعينون شكل المدن ومبدون الناس إلى 
الصراط المستقم . فإذا كان رؤساء الديئة أو الرئيس الأول من 
طبقة الحكاء الذبن دأمهم المير للمجتمع كانت الدينة فاضلة » 
وإذا كان دأب الرؤساء أو الرئيس الأول استغلال أهل: الدينة 
والتحكم ف التاس كانت الدينة مدينة جاهلية أو ضالة أو متبدلة 
حسب العاملة النالبة التى تكون بين رؤساء هذه الدينة أو أبنائها . 
ويحاول الفارانى أن .يع العلامات الفارقة التى تبين شكل للدينة. 
ولكنه لا يحاول أن يعن قوع الحم ولا طريقة 00352 
فثل القديس أوغسطن أو تومامن ال كونى أو توماس مور 


0 عه يه الفسطك5 


الأولى سبب فى أكتئاف الثانية . الروعة إذا كامنة فى ققطة 
الاتصال أو فى الطريقة التى ثم مها (كتغاف تلك التقطة . 
وليسمح لى القارى' أن أدرس ممه فى هذا الفصل القصير مشكلة 
عمر الأرض . قلا أشك أله رأى - أو سيرى - الأرقام 
الكبيرة التى يزعم الملفاء أممها مر هذه الحنتاء الى تنع مكل عام 
بإلربيع الطلق والحيوية النابضةفى غتلف أعضائها » والى لا تبدى 


من شيمها دليلاً على صدق أقوال العلهاء . ولمل حيرة القارى' تزول ‏ > 


بعض الثى. إذا عررف الطرق العيقرية الى تم مها انتراع هذا العمر 
الطويل منقع الحستاء نقسهاء ولملهيفهم أيضاً ممنى نلك الإشراقات 
الذمنية التي أشرت إلها أولاً 

سأل الناس مد القدم عن تمر الإفسان على الأرض أو عمر 
الأرض فى الكون » فل يجدوا جوابا شافيا . واحتال البلماء 
على الأرض لملها تعترف بعمرها » ولتكبا - كالعادة فى بئات 
جنسها - أبت إلا كتان وإصرارأعلى الكتان حتيقيض اله لحالى ‏ م 
رعالةةة ( عام فل اتجليزى ) فى لمظة من للظات الإلهام أن 
يتنطق الحيطات فتحيبه عن عمر الأرض . من كان ين 
- قبل أن يقول هالى - أن ملوحة ماء البحر تكشف سر 
الأرض ؟ وهل برى القارى" بسهولة العلاقة بين تمر الأرض 


8 سنت سيمون أو غيرجم من الأتومين 290 
لم يعتقد الفارانى بنظرية الساواة الاجماعية ولم يتصور 

فى مدينته الفاضلة أية. صورة للستاواة الاشتراكية التامة أو 
الناقصة سواء أكان ذلك بين أهل الدينة بصوروة عامة أو يبن 
طبقة معيتة كا:تصور ذلك أفلاطون . والقارابي فيلسوف عملي 
من هذه الناحية برى التفاوت حتى فى درجات الفضيلة ينظر 
من جهة أخرى إلى ما يحم عليه الوضْع السيابى وآداب تمع 
ذلك العمر9؟ ‏ ورار على 

(1) أحمن كتاب يجمع كراء هؤلاء. عو كتاب البروقور فويكت 
أوزمللا وعتوانه تعتومنه معلدتصن5 عقدا 

(؟) راحم جموعة الأستاذ ديترس وعنواتها 


معدم دع2 1895 معلوع[ .14 آم ععطعدمق جعل .ملل رعقعاط 
0 معلجعة أطممسئلة ده؟ أقحمئة 


سس مع وي 


اأرسالة بحم 


وملوحة الحيط ؟ .. . إليك ذلك : 

يتبنخر لماء من المحيط داعا » ثم يعود إلى الحيط مع الأنبار 
المارية . فبقليل من الشاهل نستطيع أن نفرض أن مقدار للاء 
فى الحيط ثابت ما دامت العودة إلى الجيط ثثم بنفس السرعة التى 
يتبخر مبا للاء ؟ لا -همنا هذا يقدر ما يبمنا أن نمم أن ملوحة 
الحيط ريد زيادة مطردة أثناء هذه العملية الستمرة . قالاء الذى 
يتبخر كالا يق مقطر خال من الأملاح . أما الماء الذى تحمله 
الأمبار » فيمود وقد ذاب فيه قدر ضئيل من الأملاح . فإذا عمرقنا 
معدل اليادة الستوية للوحة ماء الحيط » استطمتا أن نمين يكثير 


من الدقة عدد السنين التي انقضت على استمرار هذه الظاهرة 
الطبيمية ؛ وهكذا كان » فإن الإحصاءات والدراسات الحديثة 


معدل الزيادة ومقداراللوحة الحالية تبين لنا كا يقول جيئز 1»385 .1 
أن المحيطات تمود فى عمرها إلى مثات من ملايين السنين 

م برق للعلماء هذا الاعتراف ولم يخقف من غاواء جد م » قند 
تكون الأرض قد كذيت علهم وغررت بهمء وكان أن انسمت 
شقةالحلاف بين الييوا لوجيين والميولوجيين منجهة ء وعلماءالطبيعة 
من جهة أخرى : أونك يؤيدون ومؤلاء يكذ بون . وحجة أوائنك 
أن تلك الخلوقات التى تمنى به. الأرض وترعاما لا تبلع هذا 
الكال فى تشوثهاً إلا فى تمضون أجل طويل سحيق فى القدم . 
وححة الأخرين أن الأرض ل هرم يعد » وسح تبرد من نفسهأ 
وق كل عام تقد من حرارمها وخر من تشاطها وحيويها ؛ 
وإذا كان ما يقوله خصومهم سميحاً فيجب أن تكون الأرض الآن 
حثة عامدة بأردة الأطراف لا يعيش علها حيوان ولا ينيت تبات . 
واحتدم المدل واشعد التقاش » والأرض صامتة لا تى » “لاهية 
عما ييحثون» قتبيطة قبررأضتها وطفرها حو لأعها الرءوم (الشمس) 
ولكن جفرز مبرسلاء[ (عالم إيجليزى ) رفع عيقيه حو السماء 
لمل عندها بمض الخيرء لسن حظه وقوة عيقريته وتفاذ فكرءه 
وتجد عند نشقيق الأرض > عطارد ب نبأ مهما ماذا لاحظ ؟ 


لاحظ أن مدار عطارد كاد يقرب من الدائرة 3 وانتقاله من الشكل 


5 


الإهليلجى إلى ما يقرب من الشكل الدائرى ثم يقمل الواد 
النتشرة فى- النضاء التى تنائرت عقيب انفصال السيارات عن . 
الببديم البسى ء قفد كان عطارد لقربه م الشمس يصطدم بتك 
الواد . فالدة التى اتقضت حتى بلغت المدة (*رء ) هى عين الدة 
التى اتقضت حتى فنت نلك الواد . فلو بقيت لْعَتِ الاستدارة » 
ولو فنتِ قبل أن تصل المدد مقدارها الال لا وملته حا . 
وبموجب الحساب الدينانى وجد جفرز أن عمر الأرض أو عمر 
النظام الشمسى على الإطلاق ينحصر بين ( ٠١٠0‏ 1) 
مليون من الستين 

: يَأ كد الملماء أيضاً من شبادة عطارد » قعادوا ثانية 
إلى الأرض هراون فى وجهها أخاديد الكبر ويجسون نبضبا 
ويفحصون قلبها الكبير » وكان أن قفى الله أمس؟ كان مفمولةٌ 
على يد العالم الطلجة رسل آلع5 قن (علم قلى أميرك ) قفد وجد 
هذا عر الأرض مسطوراً فى مناجم الراديوم وغيره من العناصر 
ألشعة . وفعل الإشماع هذا حجة دامنة ضد الذين قالوا بفتوة 
الأرض . الأرض لا تبرد من نفسبا كا كان يظن . ليس 
هذا لغسب » وإنا مى تسخن يفمل هذا الإشماع . فصار 
علماء الطبيعة مستعدين أن يقدروا الأرض مرا لم يفرضه خصوعهم 


من قبل 


ما مى نقطة الاتصال بين إشعاع الراديوم وعمر الأرض ؟ 


عناصر ثقيلة إلى أخرى تُكون أعدادها الذرية أقل من أعداد 


الأولى . ويجىء الرساص سسكا تتام هده السلسلة 

ولحسن. الحظ وجد أن الرساص المتكون يغمل الإشماع 
يمختلف عن الرصاص العادى فى أن وزن الأول الذرى (5١؟)‏ 
دا الوزن الدرئ اقثانى ( 4ارلاء؟ ) » ومن هنا سهل التفريق 
بين التوعين . وق متاجم الراديوم لا يجد اليورانيوم دون أن جد 
ممه الرناصاإقى تكون من إشناع اليوزانيوم . ولاكان معدل 
التحول من اليورانيوم إلى راص وهو( 5 ) كل 50 


ب الزسالة 


١‏ مدينة طرابلس الغرب 
لللاديب مصطق يعو الطرابلبى 
سس وهوس 

من بين مدن العديدة التى يتردد ذكرها فى هذه الأيام 
على صفحات الحرائد « مدينة طرابلس الغرب » ناحعة الوقلم 
العروف باسعها ومقر حكومة لبيا الإبطالية » ومح مدينة إنمريقية 
فى أسمها ومعتاه المدن الثلاث ؛ وف « سيران قاة:طد5 4غ وكان 
البرير يسمونها « زواغة © قبل أن يلقها العرب 8 بصبرة 6 » 
وه اليوم ند « زوارة © ؟ ثم «أرادعه 4 التى م أويات 
فى نظر الء ٠‏ سل أن يخرفها الرومان إلى اللفظ الساين عند 
استيلائهم على تلك البلاد » وأخيراً « ليبدس 5ذام»] » التى م ببق 
منها إلا آآثار متهدمة تشهد على عظّها فى سايق عهدها » وقد 
حلت مملها اليوم مدينة 2 الجن 6 المامرة » وأصبح أهالى 
البلاد يطلقون اسم لبدة 6 على تلك الأطلال الكرية 


مليوثاً من السنين معروقاً أصبح من السهل جداً أن نعرف عمر 


الأرض يمرفة النسبة بين الرصاص واليوراتيوم فى منجم واحد . 
وقد قدر عمر النظام الشمسى عإ لا يل عن )١٠١(‏ مليون من 
الستين . وهوك يلاحظ القارى' يتف تمام الاتفاق مع ما قدره 
جغرز من قبل 

وجاعت من السياء رسائل تؤيد هذا التاريخ لها الشهب 


والتيازك التى عير الحواء المحيط بإلكرة الأرضية أن يحرقها ماما . 


فسقطتر جلاميد كبيرة على الأرض وأحدئت أغواراً ميقة كفرة 
أرزونا ثلا ؛ وى كثير من هذه الملاميد يلت عنصر اراديوم 
وتقايته وقد وجد أنه لبس بين الحجارة النى امتحنت مازاد عمزء 
013 لاس السجووا عرع الي ال كن 
: 8 0 0 


وجدير باللاحظة أن كلة 8 طرابلس » ل تكن معروفة ى 
القرن الرابع (ق . م )عندما أطلقها الكتاب الرومائيون على تلك 
الدن الثلاث الابقة الذكر » ولكن هذه الكلمة تثير نذلولما 
فى المصر البيزتطى » وأصبحت تطلق على « أوا 6 قط دون 
غيرها - ولا حاء العرب استعماوها على ها التحوع إلا أنهم 
أضافوا إلها كلة « الغرب 6 تميزاً لمنه الدينة عن مدينة 
« طرابلس الشام 6 » وكاتوا يسمونها أحياناً 2 أطرايلس » بزيادة 3 
الهمزة فى أولحا » على أن صاحب القاموس قد شبط اسمها بفتتح 
الطاء وم الباء واللام وجعل الحمزة من مميزات الشامية » ولكن 
البكرى والتيجاى وغيرها بون إكاق الهمزة بمديتة « طرابلس 
الغرب » » وهذا ما أرجحه لأن الأهالى إلى وقسا هذا ما زالوا 
يتطقوتها أحيان بهذا انكل 

ويرجع ناريخ إنشاء مدينة « أوا» إلى أوائل القرن الخامس حم 
لامعو لح رن ساقي مرساها للسفن بسط 
اقلم علا ح ثم لم السة البح الأ 

وكا أن نكل بداية مهاية فلا يب للأرض أن تهرم وتحوت » 
متى ؟ هذا بيد الله » قرعا لا يزيد تهذا الزمن الذى بيحير عقولنا 
ويشمرنا بعظمة الكون عن أن يكون لمثلة قصيرة عابزة فى 


“غخيلة اليتدس الأ كير ورعا يكون المتقيل أرب وأوسع بكثير 


من الاغى 

وف نفس. الوقت الذى يكون القاري” لتفسة رأياً فى هذه - 
الأرقام الشخمة » أرى أن أذ كرء: بتلك اللدعات الفتية والإشراقات 
اقحنية التى تر بذهن العام » وأن أشير عليه أيشاً بالزود 
ما استطاع م نالثقافة المية . فق الأخيرقلذة وطرافة وقصص رائع 
لاقل عما يلتق فى غبر العم من ميادين الثقافة الواسمة 


( نجهيز الللط) . - طسشن نام 00 
8 وب مع., ) من الدرخة الأولىة 
١ 35‏ ف اارياضيات 


“0ك 


ازسالة "نا 


المتوسط ؟ ثم ورهم فى هذه السيطرة خلفاقثم القرطاجتيون الذبن 
أسادوها يدورثم إلى الرومان على أثر عزعة قرطاجنة فى الحروب 
البونية خلال القرت الثاتى ق . م . ويذ كر لنا برو كريس 
ونزومعمءظ أحد مور الرومان أن الوندال عند ما استولوا على 
مديتة أوا « طرايلس الالية 6 هدموا أسوارها » ولُكن ليس 
هناك شك فى أن البزنطيين قد أعادوا بناءها عند استرحاعهم لما 


قعص رالإإمبراطور جستنيان يدليلما تراه م نأثر التتجديد البيز نطى 


فى بايا الأسوار التى ما زالت إلى اليوم . ولكن هذه الأسوار 
م تكن تامة الإحاطة بالدينة من جهة البحر مما سهل على المرب 
فتحها على أيدى طن الاين 1 وار ىبلل ونه بوي 
كب انارج تف ف أن ترون الإ #اتروي ارا 


محديد زمن تبعية هذه الدينة للعرب ؛ فبعفهم يقول إن ذلك 
تم فى سنة ؟5 ه والبعض الآخر يفول إن ذلك كان فى ستة 7 م 
ومكنا التوفيق بين الطرفين مع عدم أسمية“هنا الملاف لساطة 
الفارق الإمنى إذا اعتيرنا جزءاً من اللة العربية على مصر قد توتخل 
غربا بعد.فتح مصر حتى وصل مدينة طرابلس ثم تبعته بقية 
الجة فى سنة 5 ه . والْقيقة الى لاعىاء ها أن مديتة طرابلس 
تفسها لم تخضع للعرب خطوعاً ناما حبى سنة 51 ه عند ما حاول 
عقبة بن نافع التوغل فى أفريقية وفتحهاء فامخذ مها قاعدة حرببة 
لأعماله الجديدة وفيت با حامية عربية . وكان والى مصر هو 
فى نقس الوقت حاكا لدينة طرابُس » ولكنها سرزعان ما اتقصلت 
عن مصر عند ماعين عمرو بن العاصٍ والى معر أبن خالته عقبة 


0 ا ١‏ إٍ وال علبامن جلاع كان بتاك 
وافاه ذلك عندما. خرجت جاعة عدد الرسالة الممتاز أول ولاتها الذين لم تصلنا 
من جنودءللصيد» فلماشعرت وطأة ف أواثا خي فأ أعاق يعد 

الحر توجهت إلى البحر لتخفيف يصدر فى أوائل شهر وراير وكانت مديتة طرابلس خلال 


على الببحر مباشرة لا يفصلهاءعنه 
أى حاجز ؛ ؛ فوجد الجنود ريع 
إلى الديئة على أثْرْحرَ البحر قتسلقوا إلى داخلها . وك كانت 
دهشة ارومارل عظيمة عند ما سععوأ مبليل مؤلا, المنود 
وتكبيرثم مما دفعهم إل الاحتاء يسفنهم . وأبصر عمرو أصحابه 
فى جوف الديتة تأقيل يحيثه واستولى علها يمد أن سهل 
عليه أحابه تلك الهمة ‏ وقد قطن العرب إلى: هذا التقص 
فى تحصين للدينة خيا بعد مما دما عرئمة بن أعين - والى 
الدينة من قبل الخلافة المياسية أن يعمل على [هام: هذه الأسوار 
من جهة البحر . ويدخول العرب لمدينة طرابلس دبخلها الإسلام 
وانتشرت فيها الغة المربية ولاتزال لنتها ولا يزال الإسلام ديتها 
على دثم بعض الحاولات الناشلة: 

' وما حب ملاحظلته .هنا أن للؤربخين .قد اختلفوا فى 


ما فشعر يه » وكانت المدينة تشرف حكدم فار تق ملل إٍْ 


القرن الثالى والثالك المحريين 
ميداناً لقلاقل والفتن الدينية 


نتيجة لأعمالفرقةالأياضية إحدى 


' فرق اللموارج اللى وجدت لما أتباعا بين قبائل البربر من هوارة 


وزلانة ؟ فأقلقوا يذلك بال الحلافة العباسية مبجوعهم المتوالى على 
الدينة ومحاصرتهم لما . وكذلك كانت حالة طرابلس أثناء 
حك بنى الأغل بماسهل على العياس بن أجد بن طولون واللى مصر 
أن ينزو تلك ألديئة بعد أن استولى على أقلم برقة واستطاع 
أن يتغلب على حأ كها تمد بنْ قره عند لبدة سنة 508 ه وحصره 
فى فديئة طرابلس ثلانة وأربمين نوما تمكن من بننعا أو ينك 
الحصار عن نقسه 

«تبما لقيام الخلاقة. الفاطمية*ى الغرب خضعت طرايلس 
لسلطانها» وتولى حكنها أفراد من بتى خزرون الذين أساموعا إلى 
بنى حفص أحاب اليد الطولى فى رخائها وتمميرها كا يحدثتا.. 


6 الرآسالة 


بذلك التيحانى ى رحلته عند ما زار 0 
بإقامة الحم فى قصر بديع ريا كان القصر الحالى 

على أنقاضه ٠‏ ويحدثنا عن طريقة حم المدينة بواسطة مساعدة 
مجلس من شيوخ الدينة يتكون من عشرة أعضاء . ولا يخق 
التيجانى إتحابه بحامات المدينة ونظافها وشوارعها الواسعة النسقة 
التى يتلاق معظمها زوايا منظمة .كا أيحبته آثارها ومجدها 
اللقب بالجامع الأعخلم ؛ ومدوسها المماة بالستنصرية ء وأسوارها 
الحصنة بالأراجوالمنادق . والخلاصة أنالحياة كانت فها كا وضفها 
نا نامة مردهرة . ولكن تنازع أفراد بنى حفص على الحم 
وانشتالهم عن الإصلاحات الشرورية جمل المدينة تَأخد فى التدهور 
والشمف مماعرضها لحجات أهل جنوا » إذ كان كثير من يجارها 
ترددون علها » فسرفوا تقط الشمف فيا » ول يتقذها من أيديم 
إلا.تلك الفدية التى قدمها لمم أبو العباس أحد بن مكى صاحب 
من الذهي الخالص 

وما كادت الديئة تمترجع أنقامها بعد هذا الغزو الأجنى 


5 قابس 0 وقدرها نون [ الف مثقال 


حتى وقعت ميرة أخرى فى قبضة الإسيانيين سنة ١٠16م‏ القين ” 


مكثوا فها عشرين عام عانوا ها فساداً ولكلهم مع ذلك جددوا 
قصر حا كها الذى ما زال متفظا يبعض شكله حتى بومنا هذا 
كا أصلحوا ما هدم من أسوازها وبنوا الرضيف العروف باسعهم 
فى ميتاء اللدينة ارسو سفلهم واتخذوا منها تاعدة بحرية مما كسة 
أعمسال الممانبين فى البحر الأبيض التوسط فى ذلك الوقت . ثم 
اتتقلت بعد ذلك إلى أيدى فرسان الفديس «وحنا فى جزرة مالدلة 
الذبن بقوا ها حى سنة 188١‏ م عساعدة شارل الحامى 
إمبراطور الدرلة الرومانية اللقدسة غم ماعانوه منجمات ثوار العرب 
مساعدة سكا البلاد الداخلية . وتروى لنا كعن التاريخ قصة 

طريقة عن مقدمات احتلال الأسبان للدينة طرابلس 2 ومى 
ولاشك أقرب إلى الخيال مها إلى المقيقة2"7 وتتلخص فى أن 


)١(‏ قابى : جنوب صرق نوك علي خلج قايس 

(؟) من بن هذه الكتب كتاب « التهل النذب فى تاريغ طرايلس 
الغرب » » طبع نظارة للعارف الميانية قى سنة 1518 ه المؤلفه المرحوم 
أحد بك الأنمارى الطرايلى عسو جلى ه شهر أمانت » المانى 


الأسطول الإسباتي التجارى قدم إلى اليناء فأتى أحد أهالى الدينة 
واشترى جيع سلع الراكب ودفع لأحامبا لمن فوراً ثم 
استضافهم رجل آخر في بيته يمد أن جهز لم طماماً فاخراً » 
ولا أخريه لم أخذ ياقونة عيتة وسحقها ورشها على طعامهم 
فمتوا لذلك الأمس ء ولا انتهوا من الطمام قدم لمم بطيخا فطليوا 
سكيتاً لتتطعها 0 توجد فى داره تلك الآ البسيطة الضرورية 
ولا عند جاره إلى أن خرجوا إلى الوق وأنوا بسكين . فلنارجع - 
مؤلاء التجار إلى بإدمم سأفهم ملكهم عن حال البلد الى 
قدموا منها » فقائوا : ما رأينا ياد ١‏ كثر ها مال وأقل سلاحا 
وأعمر ز أهلاً عن مداقمة عدو . وحكرا له المكايتين قنشجع بذاك 
وتأهب للاستيلاء علمها 

على أن تفاقم استبداد الإسبانين بأماق مديتة طرابلس 
أجيرهم على المجرة مها والالتجاء إلى مدينة « تاجوراء © ؛ ثم 
اتتخبوا وفداً الذهاب إل دار الطلافة المنانية طالبين تخليصهم يد 
من أيدى الإسبانيين فأحاب السلطان سلم الأول طلهم وأرسل 
ممهم مراد بك أنا أحد أغوات الحرم الذى تمسكن من مخليصها 


“من أيدى الإسبانيين فى ٠١+‏ أغسطن هنة 1681 م بعد أن فر 


حاكها إلى جزيرة مالطة . ويذلك أصبعح ممراد أما حاما للمدينة 
وما زال مسجده الذى بناه فى ستة 1684 م فى تاجوراء يحمل 
ذكراء إلى بومتا هذا . وعبعاً حاول الإشبان وشركاؤهم فرشان 
مالطة استرحاع المدينة . ول تبق لم طريقة ينتقمون هامن 
انين شوى انسلال مأ كهم إلى داخل اليناء ليلا وإحراق 
السقن العمانية 

هكذا أصيحت طرابلس نحت الحمنك المانى يتولى شأنها 
ولاة يعينهم السلطان » ولكن نظراً لبعد الديئة عن الحكومة 
للركزية فى الاستانة وضعف خلغاء ببى عنان يرور الزمن عمل 
الولاة على الأنفصال عن الحكومة الركزية خصوصاً يمد أن 
اختاطوا بأهل البلاد :. . قغرى أحد باشأ القره ماتلى يعلن استغقلاله 
فى سئة 1091١‏ م مو رك اتلد طفلية الى كن ين سح 
مسما م. وقد حلفا لنا هذه الأمرة الكرعة عدة آثر قيمة 
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١ الرسانة‎ 


تشهد بعظم شأنها وحسن حكها ولا سيا أحد ياشا الثقره مالى 
الذى حك حوالى أربعة وثلاثين عاماً كانت عثاية العصن التعبى 
لتارعخ هذه كللديتة ؛ إذ استطاعت بسط ققوذها على دلاخل البلاد 
حتى فزان وحدود برقة شرقاً » وعمل على حفر قتوات لخلب الياه 
المذبة للمدينة من العيون القربية » فضااٌ عن حفره عيئا على 
الساحل لتزويد البحارة بالياه المذية » وهذا لا يمد شيئًاً: يجاب 
مسجده الذى شيده فى ستة 1/748 م ؛ ومدرسته الى ما زالت 
عاسررة بالطلبة حتى بومنأ هذا تستمد نشاطها من الأوقاف المخصصة 
لما . وكان قصره ندوة لقتاصل الدول لُكسب صداقته . خصوصاً 
وأنه اتبع سياسة النسامح نحو الميحيين قكثر عدم فى المدينة 
فضّلاٌ عن أنه أحمن مماملة بمثات القرنكان . هذا قليل من 


كثير يشهد بحسن أعمال مؤسس هذا الببت » وفولا ضيق القام, 


لنت عل باق أعمال أفراد هنه الأسرة الى رفمت من شأن 
طرابلس ورجعلت دول أوربا تخطب ودها نظراً لا كان لأأسطوبها 
من سطوة فى مياه البحر الأبيض التوسط 

ولولا ذلك الوباء الذى [كتسح الديئة على أثر مجاعة حلت مها 


الرسسالة ثقى ستلتها العائرة 
ا استحكام أزمة الورق ومواد الطباعة وارتفاع أثماتما 
ستستمر الرسالة عبل نظام العام السابق من التخفيض 
ا الاهدا..مع المشتركين القدماء. أما المشتركون الجدد فيؤدو 0 اك 
كاملا مقسطا أو غير مقسط . ومن المقرر أن المشتركين القدماء أن ,تمتعو 
مايا الاشتراك انخفض إلا إذا بدأوا اشترااكهم من ديسمير إلى آخر 00 


سنة 10/44 - 1080 م والذى قفى على أربعة عشر ألف نسمة 
من سكانها البالمين مائتى ألف ؟ ولولا نلك النازءات العائلية من 
أجل تولى الحم والي أقسحت الجال للتتخل الأجنى ؛ ولولا 
دسائس قتصل فرئسا واحجلترا لافتراس البلاد لبقيت طرايلس 
عتفظة باستقلالها وكيانها مدة أطول من تلك الفترة الي تمتمت 
مها ولك نكل هذه العوامل تحجلت تداعى الكره مائلق ما ساعد 
تركيا على استعادة البلاد مرة ثانية بوم م5 مانو سنة 1868 م . 
وبابتداء ذلك التارعم تيدأ صفحة جديدة فى تاريخ مدينة طرابلس 
الثرب حاول الأتراك خلانها إصلاح الخال ولكن الأجل لم يساعدمم 
على تحقيق ذلك إذ سرعان ما احتلت الميوش الإويطالية تلك الدينة 
فى عصر بوم © أ كتوبر سنة 1819م على أثر إعلانها الموب 
على وكا 

وبايتداء هذا التاريخ أيضا تدخل مديتة طرابلس الغقرب 


فى حياة جديدة أرجو التحدث عنبا فى مقال آخز مع ذكر أمم 
آثارها ووصف موجز ليعض إحيائها وعادات أهلها وأشهر علثالها 


ورءالها 5 015 0 الطرابدية 
ّْ كلية الآداب ‏ القامرة 


حح ون يمد الاجل بعد ذإك خ- 


وف ١‏ ازسالة 


الفبحئة اللشيالة 
لر عمل اموا م و يكرنام استسر »8 
0 
حاولت فيا عرضته أن أوحى إلى القارى' با يجب أن تتوفر 
المحانة ل خدسته من كل أل ل نوآن أنه ل وله إلى كان 
من تقصير الصحافة البريطانية فى أم» ونيتها فى نجه وقصورها 
عنه » وبوسى أن أعخيل سمفياً أثقله عمل ل يؤده إلا بيجهد جاهد 
ودرى يمسا رسف فيه من أغلال وما نصب له من أشراك دراية 
جامعة وهو يحاورتي عن على وخبرة قائلدٌ : « عافنا من عسير أمرك 
يا أخ97؟ وترسل فيا يجتال بخاطرك من نسج النظر ووثم الحيال ! » 
قأى نوع من الصحافة يسعلك أن تبدعه إذا هيأوا لك الفرصة » 
وأطلقوا فى الأعس يدك ؟ 
هبك كنت « توماسن © بصحيفته ( الترييك ) » 
أو « التردهارميث © بصحيفته الناضجة ( الديل ميل ) » 
أو« ليق لوسن » بصحيفته ( الديى تلثراف ) » وقل لى لعمرك 
ماذا عساك صانيه - وأنت مقيد بقيود الصحافة الحامرة ل 
. لنظفربالمرية وطيب المياة لصحافة أمست وي مخضع خنوعاً 
كيرا للاعتبارات التجارية؟ ؟ 
أغلب ظنى أنه حوار حكم وسؤال عادل » وقد يتأني لى أن 
أجبيه إحابة نظرية عما سأل بقدر ما يشق على أن أتارعه المجة 
يالحجة من الوجهة المملية الناجحة وأضها نسب عينيه حقيقة 
واقمة 4 فهذا شأن آخرله قدره وأثره » وليس بتوفر ليع 
الصحنيين من البراعة وبسطة الَكف ما يسمهم معه إنشاء صحيفة ؟ 
قفدكان « و . ت استيد 6 مثلاً حفيا عبقريا ورئيس صحرير نيما 
وهو إلى عبقريته ونبوغه قد أحقق إخفاقا عزنا فى إخراج سعيقة 


بومية » وإني على العموم لست قانعا بأنى أملك لنفسى من الكفاية 


(1)- ترسل : مهل ؟ والترسيل ‏ التحقيق بلا جملة 


والآداة ما يسعنى معه أن أطالع الناس يصحيفة يكبب لما انتجاح 
من الوجهة التجارية ؛ ك5 وسع « حون 6 و «ولتر الثاتى »© 
صاحب ( التيمس ) » وليق لوشن صاحب ( التلغراف ) » 
وبوسف وليترز صاحب ( النيوبورك وبرلد ) » وأدواف أخ 
صاحب ( التيرورك تيمس ) » والقرد هارمسورث صاحب 
( الديى ميل) ؛ فى مذاههم الخاصة وطرقهم الختلفة » أوكا وسح 


لورد بيفريروك © صاحب 0 الديل افرس:) » ولورد 0 


كامئوز صاحب ( الديق تلغراف ) » « الستدى تيمس »© من 
أعاب الصحف الماضرة . لشميع هؤلاء الردال قد حتقوا آمالحم 
وطفروا من « الصحافة 6 عأربهم باعتبارها مرى الؤسسات, 
الاستنلالية ؛ ولقد كان فريق مهم - 
الصحفيين الافذاذ 

إلا أنه سواء لدى أ كانت الصحاقة استغلالاً خصيباً أمكانت 
مستراداً جديا ما دمت لا أومن إعانةٌ ناما يأن ما برج للصحف م 


وما زال بعفهم -- من 


من ماح مجارى هو أفضل مقياس للصحافة المتازة الطيبة ‏ 
فصحيفة 2 ألوست مانشستر حازت © مثلاً ما هيأ لها قط أن تعيش 
من غبر أن تنترض » ومع ذلك تأى ساق يسعه أن يقول إنها 
لم تكن صحيفة فذة جديرة بالإيجاب . وما كانت صعيفة « الافشستر 
حازت » لتصبح بوما ما فى ذامها ويذانها مقد رجاء أسمابها فى أن 
تقدو منج ذهبيا وكميراً رايحا ولكنى إلى ذلك لا أرى لها من 
تفوقها المتاز نظيراً فى أى قطر كان 

إن ما أنشده من مثل أعلى للصحافة لينطوى فى #نمى 
واستيماب نوع الصحيفة التى سيكون بزسمها أن توفق بين 
رساتها للمنوية وما تترقبه من ثروة مادية من غير أن تضحى 
فى هذا البج الدقيق بشىء من : التزاهة المحفية والخلق القرم 

وما إن يحفل خاطرى بالآمال المسان شأن غالبية الصحقيين 
حتى يتملك العجب أحيانا.» وأسائل تقى : أى نوع من 
السحافة يحمل بى أن أخرجه لاناس إذا ما اجتمع لى من المشهات 
مثلاً مليون أو بزيد » وأطلق لى التصرف فيه . فكان وسى, 
إما أن أبدعها صفيفة جديدة لنضى » أو تطلق يدى فى حيفة من 


- حافت 


: عن نابليون أ كثر ما عريفه أى قائد ]. آخر من 


الأزأسالة سِ 


الصحف الماضرة لأغير أسلومها وأقوم نبجها وأجعل طايمها وفق 
ما أريد ؟؟ وهل بتيسر لصحيفة ككقلها تفك القيود التى يخضع لا 
الآن : « الإنتاج السحق »6 أن تحرر من أغلالما وترتفع فوق 
مستوى ما يقيدها أو ترجعه إلى الوضع الذى يسعها معه أن تستره 
حرية الصحافة وتصومها ؟ : 

الحواب عندى أن هذا الوضع هو مايحب أن يكون » ولو أتى 
لا أتكر أن الرجل الذى يتْهيأ له أن بض بهذا العمل قد يكون 
يحاجة إلى كفاية أسى شأنا ومقدرة أبعد أققا ما يسعنى أن أظفر 
به أو أطمع فيه » وقد تممل ضرورة الساعة على بعث هذا الرجل 
وقد لا تعمل . قق الحرب العظمى كانت هنالك حاجة ملحة للبحث 
بان أ جبيوش الخلقاء عن قائد حربى ذى رأى عبقرى و كقاية كذة 
ليتولى أمر القيادة العامة » وههم لم يعثروا بهذا الرجل أفكان 
ذلك أو لم يكن لأن المالة 1 تند بلغت من التعقيد والإجاز مبلنا 
لا ضمح بالسئادة لأى رج لكان 4؟ ' 

.قد أتييح لى في أوائل عام 157١‏ وقبل الذ كرى الثوية لوفاة 
<نابليون بأسابيع قليلة أن أسأل الارشال 8 فوش » ( الذى عرف 
ن قاد اللفاء.) عما 
إذا أن غد همس , يضميره بوماً ما وهو القاد العام لقوات اطلقاء 
والمبوش التحدة فى أواخر الحرب المظمى الماضية أنه كان بوسع 
ابليرن لو حل له أن يكون أوفر منهكغاية وأحم قيادة وأ كثر 
توفيقا أم كانت طبيمة الظطروف الحديثة من شأنها أن حمل من 
نايليون رجلا أدتى قدراً وأقل شأنا .. وقد أحاببى « فوش » أنه 
"كتير ما جه لنقسه هذا السؤال يميته ليان الحرب الظمى اماضية 
قتا كان عر يقير تابليون في « الأتقاليد », ٠.‏ وأن وأيه قداستقر 
5 تئذ على أن ما امتاز به تابليون مق ث البطولة الفذة والقلب الصارم 


1 


كفاحه ومن الكفاية للمتازة واليأس الصادق في الأشطلاع , 


بالسنات ومجالدة الأعداء كان من شأنه أن يمكنه من التسلط على 
الحرب اللحديئة فى قرابة ابستة أسابيع . قائاو : 3 وآ تتذكان يسع 
نابليون أن يضع ليوشه خملطا وأساليب 'جديدة وسبدع لحرت 


“علهم الأمر وقترت غتاعيثم وتوا المبيل » وثم سل 
. شبامهم ‏ 


ختونا لاعهد لحا مها من قبل ثم يسمل ما توقر له من عيقرية ودهاء 
فى أن يصرب أعداءه وقد هالهم افرع الضرية القاضية . 

وأغلب ظى أنه على هذا الهج بعيته ينم منتى" الصحيقة 
النابغ اقح يا د ات عام فرت اناه 
الصحف الحديثة سيطرة نامة تنمكس معها آية تلك العقيات فإذا هى 
فرص مواتية وصققات رايحة . وإذا هو يحدق بأعداته الناهضين 
لشاريمه فهزهم هزعة تكراء قبل أن يتدهوا إليه ومن حيث 
لا يعلمون . وغال الأحر من مجاحه أنه رهن كفايته فى قراءة 
مايجول برءوس أيناء الأجيال الناشئة والإفساح لمم عما تحفل به 
دنهم من أفكارم دتوجههم إلى ما تطمح أتقسهم له وتتصرف 
آمانهم إليه لو أميم اهتدوا إلى سبيله . 

ولعهد غير بعيد يع كاتن برسالة لسحيفة « الانستر 
جارديان » رثى فنها مال أيتاء دا العصر لا يسنبد مهم من شمور 
عاجهم إل مل أل يعون 4 أد يوون سيل إذا نهم 


٠:‏ الحاجة إلى ذلك .. وكان جاع أيه أن حياتهم بحاجة إلى نميب 


من الصقات الروحية والقدمات. العتوية . ويغلي على ظى أن 
اتن ارخ عدب عل بان تحرج . فالناس قد اخلط 
ولا سما 
يزجون بأتفسهم فى"ميادين الخطر”ا؟ وسبارح الو 
حيمًا ايكون أعتلمهم غاطرة أفشلهم شأنا . وكثير منهم 
عاملون على الاحتفاظ 2 يكفايهم 6 لركوب هذه الأخطار . 
ولو أن قليااٌ مهم يسعهم أن يحيبوا هذا الناثى' الموذور اثقوة على 
بالباي ع ويد لتها لنت دن اطاط الرياضى بكفايته 


من غير .ميان يمتسم به فائلٌ : 5 ثقد أتفقت ت جيع أوقاق 


ف الاحتفاظ بكقايتى . ولكن علام أحتفظ هذه الكفاية ؟؟ 6 


تقد أصبح الكثير وثم من ( هواة الطيران 6 الذي لاينهيبون 
أن تمزق أ واه وتتحط رؤوسهم . أوبمن يتولون قيادة «سيازات _* 
المياق 6 لينيفعوا مها ى سرعة طياشة قاتلة . كا أَسَبح التقدمون 


7. الخطر : البق اثقي يتراهن عليه:. والاشرافن عل الملاك‎ )١( 


ع الزسالة 


فى المن مهم وحم برقصون تلك الرقصة الشاقة الضنية الماة 
برقصة « الجاز» أو يلتمسون الرياضة المقلية فى « حل الآلناز » . 
أما شأنهم فى الميادين الاجماعية ونصيهم مها فيا لما من شأن 
موجع ونصيب منقوص . فهم بالأضافة إلى الشئون العامة يس لهم 
من عقيدة تصدر عن تفكير رشيد . وثم لا يؤانسون ف التملق 
بالوطتية 6 بدورها مايشبع جل رغبانهم وإنكانت.« الشيوعية 6 
بالقياس إلى قيرها قد أمست وى بجذب إلها قليلاً منهم . على 
حين أقل مجر دائى لا الاشترا كية  »‏ وعى صورة مخقفة وطابع 
. مستدل من الشيوعية -- فققد بريقه وضيع الاتتان به . وما بوحت 
النازية! أو الفاشية وهى أقل شأنًا من أن تلفت أنظارمم إلبا 
كملاج نالجع لجيع الأدواء الاجماعية . وثم إلى ذلك كلهلم يظفروا 
من الإولام بالبادى” الحرة إلا بنصيب هو من قلة الحصول وشالة 
الشأن يحيث لا يصلح لأن يكون وحيا للخاطر أو مصدراً للالهام . 
ولو أن لبهم عيل إلى المبادى" المرة ميلاً تفليديا لا يصدر عن خبرة 


للأستاذ مود على قراعة أنخااى 


0ك 


خلامة دقيقة وانية لكاب إسياء علوم الدين للقيلوف العظم 

: حجة الاسلام أُبى حامد التزلى » وعرض حديث وتموبر .واضح 

لآرائه فى اثقافة :الروحية قى الاسلام يأسلوب سهل وعبارة بلغة 

قرب الامم التزالى وكتايه إلى القراء ومكنهم من دراسته وتهم 

آزائه وأسكارء فهاً تاماً . والسكتاب فى سقحة على ورق 
مصقول ونه غصرة قروش والبريد 7 قروش 


رطب من مكتي: القاممة تلدع قر عل ,فصر 


حيحة أو إدراك سلم . وم .وقد صارت تلك لليادى" الى 
يتادى دعانها بوجوب صيانة السلام المالمى ويزعمون أن القضاء 
على الحرب أمر محبوب ميسور وعى أجتبية عن قطرنهم » 
يحدثم ينقرون من الحرب ويشق عليهم أمرها ٠‏ وثم سحثون 
عن أشياء أجل من حياتهم شأنا وأ من أتفهم قدراً 
يفون علها حياتهم وأنقهم ولكهم لا يملكرن لا طولاً 
ولا يستطيمون إلها سبيااٌ - وثم لم يظلفروا .من 
وخطب ,الثار ومن سياسة الساسة وتشريع البرلانٍ ومن 
فلفة الفلاسقة وعل الطاء إلا يما هن كالراب من للاء 
أو الحصباء الى لا تنفع أتراما يفتقرون حقيقة إلى الفيز . 
يضاف إلى ذلك كله أن انطباع الحياة بذلك الطابع الآلى الطرد 
الأساوب مر تأنه أن يفوت علهم الفرصة فى الانتفاع 
يحُودم وتجديد تشاطهم . 


( اليقية في العدد القادم ) عه العاصمه معد 
فى ضمايقة الغ العربيز بصرر قر يبأ كناب 


« من شعر ألى عام . 
ويشمل للقرر فى امتحان الترقية إلى الياقوى:فى النصوص 
من شعر أنى تمام والفصائد الخس الأوى من الفضليات 
مضبوطا ومشروحا شرحا وافيا ومعلقاً عليه يمل : 


عمد مود رصوان 


6 برسل امم المؤاف عدرسة بى سويف 
الابتدائية 


ئبة الأميرية عه 


8 


0 


ا 


5 


ارسالة 1 


التنبتعة والعقوبة 
ف المجتبع البشرى القدر.م 
لللاسستاذ رفعة الحنيل 


( تة ما نسر فى العدد للاغى ) 


تمعة الطفل 

إن 1 كثر الشرائع الأوربية الحديثة لا تحما بم 
كن بمشهالايرثهمنها» وقد تتاف بإختلاف رقي الجتمم ورضة 
البيئة 0 يباين القاليد والعادات . فق فى اتجلترا وروسيا مثلاً 
من عمره » والسنة الرابمة عشرة فى مقاطعتى « كو 504لا 6 
السويسرية وفالوا 5أ0دلآ الفرنسية » والسادسة عشرة فى يلحيكا. 
أما فى قرسا عام +1831 ققد حدوت التبمة حتى السادسة عشرة » 


. وأدخل علها بعد ذلك تعديل آخز إلى. أن تدنت إلى السابعة 


أو الثامئة ثم عدلها مجلس الآمة الفرفسى إلى العام الثالك عشر 
والشرائع الإتكليزية الحديثة لما نسيها فى إقرار هذه التبمة 
على الطفل» وإن قبلت الحسكومة - تحت تأثير الرأى العام وَعَطْن 
أسحاب الغمائر الحية من القضاة - ميدأ إعفاله منها إعفاء جزئياً 
أو طياً أو تمديلها تعديلاً يتلاءم مع المياة الاجياعية الإتكليزية ه 
إلا أنها ينها كيدا قد يعمل به من حين إلى آخر .فقي عام /1581 
َحَدْ وليد له من العمر أربع ستواء ات بجرعة قتل » وحم على 
عساهق ل يتحاوز الائنتى عشرة سئة بجرية أيضا » وفناة لم تشرف 


على ربيعها الثامن أخذت التيعة لإشعاها النار فى مسكن 


على أن بعض الشرائع نحم على الولد نفسه » دون غيره » أن 

يتحمل تبعة عمله ء والبعض الآخر تحمله وتحمل أسرته مما 4 

وق كلتا الخالتين لا يتحو الولد منها وإن كانت التبعة فى الثانية 
خف وطأة عليه من الآولى 

أما فى المهد القديم فالقانون الصيى لم يخل من تشرربح عرريب 

فى صدد هذه التيمة يتنافى مع التبساتالأخرى ف الجتمعات الثانية ؛ 

1 الذي يرتكب إكا أو جرماً ول يتجاوز اقامسة عشرة من 

- مثله مثلى رجل حاوز السيعين منستيه» أو شيخ ققد عيناً 

0 أو فراع واحدة. - يتمكن أن يستبدل الال بالإعدام 


5 


إذا كانث الجناية ليست بذات أممية ‏ أى لإ تستوجب الإعدام 
ويكون المال حينئذ كفارة عن ذلك الإثم أو الجرعة ؛ أما الولد 
الذي يؤخد بجرعة تستوجب الوت ول يتجاوز العشر سنوات 
من عمره- فثلهكثل رجل أدلى عل المانين » أو شيخ ققد عينيه 
أو ذراعيه - يسمح له أن يطلب عفواً خاصاً من جلالة الأمبراطور ‏ 
والوليد الذى لم يتجاوز الربيع السابع من سنيه - مثله كثل 
صاحب التسعين -- لا يتحمل أية تبعة ما وبالتالى لا يحكم بأية 
عقوبة إلا فى حالتى الخيانة والمّرد . :الول فى هذه الخالة يؤخذ 
بالتبعة هو وأسرته ويتحملان العقوبة بجمى أن كل أفراد أسرته 
الذين 0 يتحاوزوا الخامسة عشرة من سفيهم »من كلا المتسين » 
يخضعون لمبودية تفيلة قد تكون وبال عليم فى الستغبل » 
لذ كور مهم يرسلون إلى مستشفيات خاصة حيث يعقمون يننا 
الآناث يقعنين بقية حيانين فى خدمة الجتمع ! ١‏ 
أما تبمة الوليد عند اليوتانيين القدماء فتختلف باختلاف 
المكومات القائمة فى ذلك المهد ؛ لكومة أثينا.» تمعيا على 
شريمة ة أرسطو » طرحت حانباً تبعة الوليد واستنكرت: معاقيته 
فى حال قيامه ثم عرفى غير مقصود به أى ضرر » ولكلها 
تأخنه يجرمه إذا ما ارتكب جرعة قتل الإنسان ةمول" ؛ 
ولا تقر شريعة أفلاطون التبمة على الوليد الاثم » وأنو فى أذؤاز 
الجنون وامرض والطفولة حتي فى حلة الميانة والكفر والزندقة » 
ولكن أفلاطون استثنى حالة واحدة عى جرعة قتل الإنسان ؛ 


» أما إذا قدر للولد أن يجرح مواطن له » فابعاد عام واحد عن اليلاد‎ ١ 
اوإن سولت له-نفسه العودة قبل إنام هذه الدة ؛ فسجن عامين‎ 


كاملين ؟ أما حكومة أسبارطة فييمد الوليد إلى خارج بلاده وإلى 
أمد بعيد أن ارتكب جرعة قتل دون قصد منه ‏ وهذا الابعاد 
هو يثاية انتقام خاص لمائلة القتيل وإرخاء رسرى لما ؛ وق حالتي 
الخيانة والصبأ » فالعقوية تتناوله فوراً دون النظر إلى عمره غ وقد 
تتتاول أسرته أيضاً ‏ 

ولاتقر الشرائع المرمانية القدعة التبمة على وليد أذ يسرقة 
0 تَأحده بجرعة قتل ومحده » ورا رأفت به وسففت العقوية 

4 ونحاى هذه المقوية الأحكام القررة على الراشد الذى 
يقترف الفتل عفواً . 4 8م ش 

يتبين مما تقدم أن التبمة تلازم الولد -. مذ أقدم الأزمتة 
حتى الآن - ملازمة لا ينجو مها » وإن فكرت يعض الأعم. 


3 الربسالة 


فى تحقيقها » لكن البعض الآخر أَحْد فى بداءة هذا القرن يجسهد 
فى إلنائها عن ولد لا مه ممناها ء ولا يفهم النظم الاجتاعية لأت 
تجرعه هو عثابة ظل لا مسو غ له . 
3 تبعز البنوده : 

اختلف التشرعون الحديثون فى أهمية الدور الذى يقوم به 
المجنون فى الجتمع الانساقى وما يتركه من أثر قوى أو ضعيف فيه » 
ولكنهم أقروا - وإن اختلفوا فى الاجهاد 
هو أن لا تبمة على الجنون وأنه ممق من العقوبة . 

وماذا براد بالحنون ؟ لقدعرفه الأستاذ 2 مرسيه جعك:806 » 
بأنه #اختلال فى أى عنصر منعتاصر القوى العقلية ؛ وقد يكون 
هذا الاختلال تشومباً أو توققاً فى الو أو اتحلالاً والتواء ى عنصر 
من تلك المناصر © مما يجمل « القرد غمرياً عن الوسط الذى 
يعيش فيه » وقد يصطدم اصطداماً يمر به وبالمجمو ع مما دون 
أن يدرك طاقبة عمله 6 . وقول الأستاذ 2 عمرسيه © أيضا : 
< إن أ كثر حالاث المنون سبها تسم بطلىء يؤدى إلى امحلال 
المرى بين الراك المليا والراكرّ السفلى » ثم يؤدى إلى انخلال 
العناصر التى تكون ذلك المركز 6 وقد عرفت الشريعة الجتون 
« بالنرد الذى 'خرج عن قواه العقلية قلا يصحو إلا فى فتزات 
نادرة أو لا يصحو أيداً © . وإذا كانت هذه وضْدية الجنون المزية 
وعقليته القاصرة » كيف أحاز الجتمع البشرى لنفسه أخذه 
بالتبية والحك علية بالقوية ؟؟  ٠..‏ - 

كان كثير من الجتممات القدعة والحديثة » تأخذ انون 

بالتبعة والمقوية . فق القرن الثامن عشر أصدر بس دوين 
0-0 بعض اللجانين » فأثارت هذه الأحكام حفيظة 

بعلن الآمة > واحفظ عن اللان #اعيا 4 من سلطة 
ا 
التبعة والمقوبتفى حتجرعة بركيها الجدون تقناول صاحب الجلالة 
: أو أسراء الأسرة الالكة أو الرئيس الأول أو خيرثم من الزعماء 
كيار القادة . 

والشريمة الصينية تميل يعض لليل إلىمخقيف التبعة عن الجنون 
وتعديل عقابه . فالجرعة التى قستوجب الاعدام ‏ يستعاض عنها 
بالسجن والتصفيد بالحديد عند عقو أهل الفتيل عنه » وإذا قدر 
لنجنون أن يحرح أناه » فملى .هذا أن يبعث برسالة خاصة إلى 
صاحب الجلالة يتوسل فبها أن يسطف على ولده ء ويسفوعن خليئته 


- ميداً و احداً 


ا ع ا 


وينفر له ذلته ؟ أما إذا قتل أاه فيؤخذ بالعقوية وبأشد ما تكون 
قسوة وعتقاً تحيث تفطع أوصاله وتحرق حتى ولو ققى تحبه قبل 
تنفيذ الحسكم فيه . 

ركان الرومانيون يعاملون المجنون معآملة القامر - ومى 
تشيه إلى حد ما معاملة اليونايين آله إنه قد يدقع فى بعض 
الأوقات مبلئاً من ماله أو قسماً من أملاكه يتناسب مع أهمية 
الجرعة التى 0 . وق مباية القرن الثاتى أصدر الاميراطور 
« مارك أوريل © #لتناظ ععقالة وابنه الامبراطور 8 كرمود © 7 
8 توا ييرى' فيه الجتون من التبعة ورقع عنهالّهمة » ' / 
وينقنه من العقوبة » وساندها فى ذلك كبار التشرعين 1 طذ » 
وحجهما أن المنون بعينه هو عقوبة فى حد ذائها ؟ أقلا يكق 
الجدون عقوبة أن تكون الطبيعة قد حرمته من نممة العقل » ولذة 
الفكر » وسعادة الحياة »؛ حتى بزيده المجتمع شقاء بتجريعه 
وعقابه !! ... إن هذا لكثير على اصرى' ياس مسكين .. 

وهكذا رَى الجتمع البشرى يعاقب الجنون ع التبعة 
ليبس لأنه يتجاهل حالته العقلية والنفسية » ويتعانى عن وضيعته ‏ 
الشاذة الشطربة بل تمثياً للىا جاء فى الشرائع من أن الجنون 
يوْحْذ بالتيعة والعقوية . 


تعر الموات 

تقد عرف الجتمع القديم هذه النيئة كا عرف غيرها م نالتيمات 
الأخرىعالتى تتناولالميوان والبحار والنبات . وكا نالاعتقادالسائده 
فى ذلك الزمن » أن التبعة تتناول اليت نفسه باعتيار أن حجثة: 
جرم علها أنتتحمل العقوبة» وعلىهذا الاعتبارأقروا ميدأ التنفيذٍ 

دع قاع العافت عر بقن ارح الريك 
فق المند يقطع رأس الجر اليت ويحمل على الحراب ويسلخ 
جلده ؛ وفى اليونان تقطع أوصاله وتحرق ؟ وقد يحتفظ يجمة من.س 
شعره كذ كرى لحذه القوية 

ولا يؤْحذ مهذه العقوية إلا فى حالنين اثنتين : أولاما فى حالة 
الانتحار ؛ ونانيهما فى حالة ارئكاب جرعة تتناول الآمة والوطن . 
النتحر يدج وتنقق الوبة فى جثته » فيسام إلى الحلاد حيث 

يصلب وعثل به أشنع تمثيل » ولا يحتفل بدقته احتفالاً دينيا » 

رم من الرقود .ف باطن الأرض بسلام. 

وعرقت الآأمة لمر اميا ادوم عر الغو انا 
فكان الجرم -- وهو المثة الحامدة - عثل أمام عكة كوغوتية : 


الرسالة 3 


لقامتهعه 55 لدصلاطم2 تإذا أغذه بجرمة حكنت عليه حي 
يحاكى فى أصوله وفروعه الآحكام اليوناتية ؛. وكذا المال فى الآمة 
الفارسية ققد قطع اللك الفارسى 5ع م«هاعه رأس أخيه عنددزت© 
- ركان يناصبه المداء وبوثب الآمة عليه - ومثل فيه تيلآ 
فظيماً بسد أن سقط فى إحدى العارك تيا 

وعرف الجتمع اليوناى أيضاً أنواع؟ كثيرة من هذه العقويات 
فنبا ما يتتحى بالثيل بحثه ال جرم وحرقها » وما ينتهى سحتها 
بحت الرحى وذرها فى البحر ‏ وما ينتهى بالحرم الدينى وري المثة 
غارج اليلاد وغيرها 

والواقم أن مثل هذه المقوبات ندلنا دلالة واضحة على عقلية 
النسرعين الضيقة الذين ل يدركرا كل الاد, راك ماق هذه العقوبات 
من إسقاف وسخف وتقكير عقم 
تس الحسوابه 

وكأ أن التبعة والمقوبة كانتا تلازمان الأنسان فى الجتمعات 
القدعة قهما تلازيان الميوان أيضا . فن تقاليد قبيلة وأكاده] 
أن أخذ يثأر أحد أفرادها إذا ما قتله نر أو فهد ولك يقتل 
الميوان المفترس أو قنل آخر من فصيلته ؟ .ومن تقاليد القبائل 
الما كنة فى جزيرة مدغشقر الاقتصاص والانتقام من الماسيح 
فأخراد قبيلة #تة مه التى تربطهم بالفاسيح رابطة الأخوة 
والصداقة --.وصى التى وعدت وأقسمت » حسب اعتقادهم » 
ألا نأ كل إخوانها من بنى الانسان - لا تثواقق عن معاقبة 
أحدها إِذا حنث بيمينه أو , روجع عن وعده 

يتفر رئيس القبيلة أفراده ء ويوئب جاعته لأخذ التأر من هذا 

الأح الحيوان الذى امع حرمة ة الأخوه والصداقة ع وبوجى هذا 
عد إشقاتوم عليه » 
فيهضون حال إلى ذلك الهر وى وجزههم أملرات المرأة 
وعلامات البأس ء حتى إذا ما إقتربوا من ساحله المرمل » ونزلوا 
بقبالة مسايله وخلجانه » يقدم رئيسهم بالشكوى المريرة إلى إخوانه 
القاسييح - تشياً على الشريعة القدسة ‏ ويتيسط فى سرد 
ري على مسمع منها 5 ويتاوم القائل على قله هذه ويتوعده 

- وهو الذىئ أقم وعاهد ألا يفتك بأخيه الانسان - طاليا 
منها أن تسلم القائل صباح الند للاقتصاص منه ء ملقيا فى المهر 
شما كبيراً تتدلى منه قطعة كيرة من اللحم ححمها قراية من 
ريع ظرة ومن بنكو ف" كل منهم إلى مسكته 6 ويتصرف 


التأرقى تقوسهم حب الانتقام منه » ويشحد 


"الماح ء معتذراً إلى رحال القبيلة بمحاكته وا 


إل نفسه يتوقرعلى الاستعداد للانتقام صباح الغد ؛ فالنساء يأخذن 
فى جدل الشرائط الحربرية » والفتيات فى غَنرل خيوط القتب » 
والرجال والأيفاع فى شحذ الأستة والحراب والرماح 

قا يكون القد حتى يتوافد زم الرجال والنماء » وجوع 
القتيان والفتيات إلى مضرب ازعم يتغاورون ممه فى كينية 
الحا كة » وتساوروتنه فى طرق الانتقام » حتى إِذا ججعوا ججوعهم. 
و كتمل عددثم ع أخذوا ستهم إلى ذلك الهر الحادر يأمواجه » 
مكان الجريعة وموضع الاستغفار والتوية 

يتقدم الزعم فينمز الشص متريماً بغريكه مواناة الفرصة « 
وقد لا يطول أواؤه حتى يغلفر به وهب بجاعته أن يساعدوه 
ويعاونوه » وما أن يظهر الماح سٍِ سطح الاء حتى يأخذوه 
بالعتق والقسر وييادرونهبالأهازيج والأغنيات رمنرالظفر والثلبة » 
ويتسابقون فى إحكام أربطة القتب والمبال على جميع أطرافه 
كام قويا لا يستطيع معه حراكا . وبعد أن بتحلق القوم حوله 
يعمد رئيس القبيلة إلى التبسط ف المرعة وإلقاء التيمة على هذا 
عليه بالوت 
بإعتيار ره أخ لمم -- وما أن يك عليه حت يندرئ” القوم قرز 
الآسنة والرماح فى يطنه إلى أن تقر حركته ونهسداً ثورته وتحمد 
أنفاسه ء حينئذ تتقدم النساء تزع الأربطة واستيدالما بأزيطة 
حربرية ثم يزمله الرجال بال كفان الناعمة بين عويل أولئك ؤيكاء 
مؤلاء حتى بوارى را 
ولأمثاله منذ أمد بميد » وذلك باحتفال دينى مهيب .. 

وهكذا ترى أن هذا الحيوان الثم الى لا عرف نالك 
وما يره يعاقب عقاب من يركب إنماً من بتى الإسان » 
ويحتفل به احتفالاً قد يقل نظيره لابن آدم ... 

والزدكيون التايمون:لذهب زرادشت ت ##اكقه:ه2 يأخذون 
الميوان بالتبعة وا العتقوبة فالكلب السعور يعاق يصل أذنْه الينى إذآ 
افتر سخلا أو و جرح , وجلاً » وتصع أذنه البسرى فى حالة الإعادة » 
وَإِذَا تعددت 1 ثامه وشروره قفرضة فيرجله الهني واليسر: كا مببتر 
نه ؛ وبا أن مبادى" الزدكيين لا تسمح بتقطيع أوصال اللجرم 

- إنساتاً كان أو حيواناً -- (المقوبة لاتتمدى حدود ما د كرنا 

وقد تشمل التبعة والحقوبة ماحب الميوان أيضاً » وهذا 
ما تأخذ به الجتمعات القدعة والحديثة » فالشرائع القدعة كانت 
تحمل صاحب الميوان مايسببه هذا من ضرر وأذى » وتحمه علي 


م الرسبالة 


أداء تمويض مالى أو ترغمه على إعطاء عقار أو متاع بوازى قيمة 
الأضرار التي صدرت عنه » والجتمع العربى القديع كان يعرف هذه 
التبعة ويأخد صاف السجاء مها على اعتبار ر أنه هو وحده مسثول 
عن الإمال أو بالأحرى عن الضرر الذي تأتى عن الحيوان» فلو أن 
صاحي العسجاء عقل الحيوان عقلاً ناما ورعاه رحاية فها "كثير من 
الحذر واليققظة لا سبي إضراراً لهذا وأتزل نخسائر بذاك » بل ذعبت 
الآمة المربية فى الزمن القار إلى أبمد من هذا الحد» قأخرت مبداً 
شبادة الحيوان أمام للقضاء » قفد أورد مؤلف الأعانى قصة الشاعن 
0 الحزين الديى 6 الذي كثيراً ما كان ينصرف عفرده إلى تعاملى 
الأشرية الحرمة فى ظاعى مكة ولا صديق يؤّا كله ويشاريه إلا حاره 
الذى يحمله ما يحتاج إليه من آ كال لذبنة وأشربة خرية معتقة 
أحب جاعة من أمله وأصحابه أخذه مهدا الوم وإقامة الحد 
الشرعى عليه وكانوا بؤنون ىكل عرة بفشل عرير » ول يكن 
لمم من طريقة أخرى إلا أخد الما, ر كقريئة على ار رتكابه الإثم » 
ونا مثل الشاعى أمام القاضى وسئل عن اللبمة أتكرها » فأراد 
القافى أن “بأخذ الجاز كقرينة علي ارتكابه الإثم ء وأحب أن 
يكده فد اكد الشر » وما أن عم الشناعى قولته حتى بادر القافى 
له : إقى أقبل هذا الحد .- وإن لم يكن شرعيا --.لكن 
قا اد أن يشحك منا أهل العراق ويتقولوا أن أهر مكة 
يأخذون بشبادة الخير 
والواقع أن الخد يثل هذه الفرنية م بثابة تع من أنواع 
التبعة التى كانت تلازم الحيوان قها مضى » وهم أيضا عمثاية 
رجو ع العربى إلى النطق القبلى الذى كان أذ الميوان بالتبعة 
أما فى العصر الحاضر فإن العرب لا يأخذون بهذه النظرية 
خلاف الأم الأوربية التى تأخذ ها لاسيا فى الأجرام الجزائية . 
ففى الثورة الفلسطينية عام سة؟ ‏ م١١‏ عمل الإحجليز بشبادة 
“كلاب الآثر وفرضوا المقوبات الصارمة وطيقوا قانون الطوارىء 
الذى يقغى بلإعدام نى سس الى جل سلاحا » إلا أن قضاة 
الوب 1 نواقذوا عل نك إز عيضت فلبئع قضالامن هنا الوم 
كا جرى مع أحد القضاة الذى رفض الأخذ بشهادة الكلاب 
كا ورد'فى سياق حكبه 
وحاءت الشريعة الإسلامية فهدمت ما أخذ به الجاهليون 
من هذه الننل » وأقرت مبدأ التبعة على صاحب الميوان سب » 
وكذا الحال ف المجتمعات التمديتة الحديئة التى تكون قد اتصلت 


ظ 


بالحضارة الاسلامية وتفهمت شرائمها ونظمها فأقرت ما أقرت 
وهدمت مأ هدمته 1 
ويخبرنا أرسعاو يأنه شاهد ينفسه ء فى أثيناء محاكة الحيوان 
. ٍ 35 
الجرم فى عام خاصة » وكثيراً ما كانت العقوبة تتناول قتل 
الحيوان وطرحه خارج حدود الدينة ؛ ويقول أفلاطو نأن حيوان 
النقل عم هطح عل 868 يوَخذ بالتبمة والعقوبة إذَا أودى بحياة 
فرد خلال حالات خاصة كلاحتفالات الدينية والأعياد الوطنية ؛ 
وعقوبته إما القتل أو الاحراق 9 
وهناك نوع من العقوبات الدينية » مصدرها الكنية 
الكاثوليكية » مختلف عن بي العقررات اختلاقاً كليا تتناول 
الحيوان ال أوحثى دون ن الآليف باللمتة الداعة والحرم الأبدى 
تعد اللبال والجمار 


وكا تفع المقوبة على الميوان تفع أيضاً على النيات والجاد 
على حد سواء» ثقبائل 10115 هتص من الشحرة إذا أودت محياة 
أقرادهاً وقت وقوعها والاقتماص منها إنا يكون بتقطيمها 
إرباً إرباً وسحقها سضاً ناعماً وذرها فى الحواء ؛ وعند سكان # 
استراليا يحرق سلاح القاتل 

ويروى التارج | أن أحد ماوك فارس جد البحر عقب معركة 
بحرية هزم فهاء وأ نأمبراطور 4 يددماء نهر لآنه حالدونت 
اتتصاره على أخيه 

وأخبرنا دعوستين الحطيب اليوناق الكبير أنه شاهد يتفسه 
عاك خاصة صلاحيها محاكة الجاد دون غيره » وحدث أن عاثلة 
بوبانية تكن جزيرة 782805 رفمت الدعوىٍ على عثال يطل 
عظم من أبطال اليوتانيين لمادثة وقمت على أحد أفرادها من قطعة 
تير متها إك أن فاذت بالمم على القعال وألقت به فى البحر 

نا 

تلك مى التبعة والعقوبة فى امجتمع البشرى القدرم التي أظهرت عدم 
انا حياة اجماعية متأخرة » وبئة حقيرة ؛ وحضارة ققيرة وواتضحت 
05 وقوانين قدلا يأَحَدْ يبعضها أو بأججعها الجتمع الحاضر وعادات 
وتقاليد قد لا يقرها أيضاً » ونا عالجنا هذا البحث لي توقف 
القارى' العربى على درجة من درجات تقكير الجتمع القديم وملهر 


من مظاهس الروابط الاجباعية فيه 5-0 
لثيابا 
بصدء هر" الت : 
١ذ-‏ الأفاتي 


7 ل ألبمة كلاتاممعموكلة 1 قال لمتحم 


ا 


ا 0 


5520500 


زف المصر يون الحدثون 
#مائلم وعاداتيم 
فى التصق الأول من القرق التاسم عدر 
تأبيف ا مشر الوتليرٌ ى ادورد وم ىن 
للاستاذ عبل طاهر نور 
0053 
تاضع الفصل السارس -- هاراتهم 
سرعان ما يترك العريس - يعد عودنه من المسحد - 


أسدتاءه فى الدور الأأسغل ينعنون يتدخين الشبك واحتساء القهوة- 
والأشرية ٠‏ وتظل أم المروس وها أو غيرها من قريباتها 


فى الدور الأعلى ينما تكون هى والبلانة فى غرفة منفصلة . ويفبتى 
أن يبدى العربى الشاب بعض المياء مثل المروس ؟ فيحمله 
لذلك أحد أصدقالهق بعض الطريق الؤدى إلى الحريم . وقد تجلى 
العروس إذا كانت من الطيقات الوسرة أمام العريس فى ملايس 
غتلفة تصل إلى سبعة . وعلى العموم برى العرين عروسه 
مع البلانة وحدها » فيمنحيها عند دخوله الغرفة متحة 
. وتنطى المروس رأسها يشال لا ترقيه 
العريس قبل أن بهها هبة مالية تسمى 2 كشف الوش90© » 
نا تظهر العروس فى سبيل رفع القطاء تقوراً وممانمة شديدة 
لتعير عن خفرها البتولى . ويسملى العريس عند كشف الثقاب 
م يحى العروس 36 «ليلة مباركة ! » فتجيبه إن م 
برج عليها من المجل : « ارك لله فيك » 
العريس حيتئذ لأول عر وجه عبروسه . ويجد العريس على 
العموم أن الُروس م نوصفت له تقريبا . وكثيراً ما تتجز حينئذ 
قوس عجببة ء قيرقع البريس ملايس المروس جيمها ماعدا 
القميعن » ويجلسها على حشية سرير يتجه نحو مكة كا بولى ظهر 
العروس هذء الجهة » ثم يمذب حجر قيسها إلى الأمام ويبسطه على 
الحشية ويقف أمامها على بمد ثلاث أقدام ريا ويصلى ركمتين 


قتنضحب فى الال 


. وقد يرى 


واضا رأسه ويديه عند السجود على هذا الجزء من القميس . 


ب 1 كبة( و ) تزيف على لكلمة وجه أو وجه ( بتعطيش المم ) 


:عم 


الزرسالة 153 


ولاييق العريى مع عروسه أكثر من بشع دقائق/"؟ بمد 


أن يكون قد أشبع قضوله بمشاهدة جاذيتها » ويطلب من النساء 
- اللاتى بتجمعن عند الباب وه نقلقات - أن ويزغردنٍ. وتصل 
الصيحات الحادة إلى مسامع الرجال فى الدور الأسقل وإلى اليران 
وتتجاوب النماء بالرغاريد خيرات أن العريس رغ بعروسه . 
ثم هبط المريس إلى اصدقاله ويبق معهم ساعة أو أ كثر قبل 
إن يعود إلى زوجته . ويندر جدا ان يطلق 'لزوج زوجه إذا 
خاب فها رحاؤه وإعا يستيقها أسبوعا أو أ كثر 
> # ع 

الآن وقد وضفت طريقة الاحتفال بزواج العذراء فى القاهرة 
أضيف بعض كلات عن بعض حفلات شاهدتها فى أحوال أخرى 
خاصة بالعذارى والثبيات سواء 

يندر أن يذهب يتات العقلاء إلى الجام المموى قبل الزواج 
لوجود الجام فى التزل . وعند ما تخلو متازل العائلات الوسرة 
أو التحضرة من جام » “ذهب العروس مع قريباتها وصديقاتها 
إلى حمام عموتى يستأجر هن خاصة . ويفضل الكثيزات اللبهاب إلى 
الجام وإلى مزل العريس دون وَفة رأكيات الجير فوق التراؤع 
الرتمعة . وتتدثر العروس يشال كتمبرى على طريقة اليزة . وقد 
ترافقحاشية العروس قرقةعوالمير كين الجبرأيضا ويغنين طول الطريق 

وقد يكون لمائلة العروس أو المريس أغاوات فيتقدمون 
العروس را كيين ٠.‏ وقديجرى على رأس الزفترجل يصريح : : (صلوا 
على النى ) ويتثر هذا الرجل عند ياب الل بض أوراق السلق 
ليسير علمها السيدات اتقاء لأحداث اللدهن . ثم يصيح الرجل 
تفسه قائلاٌ : 8 'قصر من أله وفتح قريب » 

وقد يم عقد الزواج عند الصرين من غير أسبةإؤلا احتفال 
حتى فى حالة زواج التثراء» برضا عاكلتى المروسين التيادل » 
أو بمواقة المروس نفسها . أما الثيب فلا تزف أبداً عند الزواج . 
ويكق أن تقول الرأة أن يتقدم تزواجها : « وهيت لك نقسى » 
قتصبحاعزأته شرط متى كان تيالفة حتى من دو تشهادة إذا استحال 
الحصول علمه! . وقد ينقد المملمون ى مصر وغيرها من البلاج 

(1) أرحو منْيرعب فى مس النفصيلأن يرجم إإريركهاربت س/1١‏ 1 

تقد يكون وصنه أ كل ء ولكن يدو أنه" من بالايباز فى هتم لماي 


بصفة خاصة . 


يليا الزسسالة 


العربية الزواج بالثيب هذه العطريقة البسيطة . ويبلغ مهر الثيب 
على العموم ربع عور المذراء أو ثلثه أو نصفه 
وتتم حفلات الزواج فى القاهرة عند الطبقات التى تعلو 
الطبقات السفلى وإن حقرت مميشتها بنفسطريقة الطبقة الوسطلى . 
إلا أنهم براعون البماطة عندما يستحيل تحمل نفقاتمثل هذءالرفة 
السابق وصفها ؛ قتسيرالمروس متدثرة بشال أحمر ويحيط-ها فريق 
منقريياها وصديقانها فى أحسن حللهن أو فيا يستعرن من اللابس. 
ولا سومج الوق من صيحات الفرح غير الرغاريد الى برددسا 
من وقت لآخر 
ومختلف الرفة فى القرى عن الرفة السابتة . العادة أن تركب 
العروس جلا وض ىمتدئرة يشال حتى تبلغ متزلالعريس . وقد يجلس 
ممها على ابل بعض النساء والبنات ء اثنتان على حاتها وائنتان أو 
ثلاثوراءها. ويكون الودج كير ويغطىبالسط وغيرها , ويتبع 
العروس جتاعة مئ النساء يننين . وكثيراً ما يتقابل أصدقاء الطرفين 
وضديقاتهما في منزل العريس مماء هوم الاحتقال والأيام السايقة 
ويلهون فى الهواء الطلق طويلاٌ بالأغاتى والرقص الذى ينقصه 
الهارة على ألمان الدف والطبل . ويثنى الميع رجالا ونساء ويرقص 
النساء ققط . وقد اختصرت الككلام فى وصف الحفلات الرغية 
لتجنب ترديد الوصف فى موضوعات متشابهة . ولنرجع إلى عادات 
أعل القاهرة . 
فى الصباح التالى للزفاف يعرض ( الحولات20 ) والنوازى 
( رجالا وتناء ) ألعامهم أمام منزل العريس أو فى الفناء© ‏ 
وف الصباحعينه إذا كان العريس شابا يدعوه الشخص الذى سبق 
أن له إلى الحريم إلى قضاء اليوم فى الريف مع الأصدقاء . ويسمى 
هذا ( الهروية ) وقد يتفم ذلك العريس نقسه ويشعرك فى النققات 
إذا زادتعل مايقدمه أصدقاؤه من النقوط فىهذءالناسبة . ويستأجر 
اموسيقيون والراقصات لتسلينهم . ويسير العريس من الطيقة السفل 
فى مؤخرة الوك مسبوقا يحض الطبالين والؤمارين . وبحم كل 
.من أصدقاله وغيرمم باقة من الزهى كا يتملون عادة فى زفة الايلة 
السابقة . ويرافق الحاشية حاماو الشاعل والصابيح عند عودتها 


(1) ويس الول أيضاً ( غايش ) وجمها ( غياش ) 
(9) ويس مذا ( - 2 المروس) 


بعد الغروب" دبا يحمل الأصدقاء علاوة على الياقات ثعما”؟. وهناك 
حفلات لاحقة تقام عناسبة الرواج أيضا ستوصف ف فصل لاحق 
ويفضل العريس على الممرم إذا وفق إل ذلك أن تعيش أمه 
فمتزله حتى يتسنىطا أنحمى شرف زوجته وبالتالى شرفه أيضا. 
ويقال إن الجاة تسمى كذّلك لهذا السبب”" ويقال إن الصريات 
علن إلى الدسائس وأختثىألا بكرن هذا الم ظلناً . وقديسكن 
الزوج زوجه فى بيت أمبا ويتول الإنفاق علبما . وهذا وجب حه 
على الأم أن غم بإلنفقات جد الاهام رأن تدقق فى ملاحظة 
ابنها خونا من أن تطلق . ولكن يقال إن الآم فى هذه المالة 
تعمل وسيطة لابنها » فتعامها اليل والكاد الى تشلط ها على 
زوجها ونبذر تقوده . ويندر أن يقل الموف من تأثير أم الزوجة 
علها ولو كانت لا تنعم برؤية ابذها إلا فى مناسبات عرضية . 
ولذلك يرى الرجال أله من المكة أن يتروجوا يننا لا أم لها 
ولا قرييات » حتى إن بعضهم يحزم تلى زوجته أن تستقبل امرأة 
غير قريبانه ؛ ولكن قلها يفرض هذا التقييد الشديذ . 
(يتبع ) 

)١(‏ وتتقايل أصدتاء البروسين وأتاريهما فى ريف الصميد فى 
اليوم اللاحق لازواج . وترتص العروس وقنا قميراً على تنيات تمنيقن 
الرجال _والدفرف وغيرها . وتطرح العروس على رأسها طرحة 0 
إلى الكسين وتغطى وجهها عاما عنديل من الفطن للطبوم وتتحبى يأجل 
ملابى المرس ألق تملق على ياب الدار بد الزواج فى بعض مناطق 
ريف مصر » ثم ينمم الرقس .عض الناء محتجيات كالمروس ومتدثرات 
بأحسن ملابسين أو ما يتعرناء 

(1) وينطقها الملمة (مه ) و مثتقة من فل ححى يمتى صان ووق 


علق طاه ثري 


إحجز نسختك من الآن فى كتاب : 
ص أججع فى أصول اللحة والآادي 


تاليف انوستال العرجّى الوكيل 
وهو يشتمل على مقرر مادة المراجع فى امتمان الترقية إلى التعلم 
الثأئوي ( لغة عربية ) هقا النام 1 
الاشتراك :تل الع اوها جه 
عند الننخ للمروضة الاشتراك الآن 38٠‏ 0ج 


يقنل .باب الأ ل 
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زاون 
1 


روطس 


8 و يب 
الصحراء الغربية اللمحكمةالخائرة 

جخراء مصر سلنت با جخراء فلحكة م يجر نيك للاء « دام" يسك سَتَاء التياء 16 الم التاردة 
محمى الكنانةمنأذىاعدائها وش الحصيبة » ترية جرداء ا ثم ك5 5 
با نيل حراواك جدهماجِتّى ‏ يا كتزءيابك صخرة سعاء مع ا ف ا لخر 

إن الطبيمة لا عرد لمكها الققر سور خلته النعا, فَإِن ير حوائى الول ل 
٠ ٠‏ لتر مع عع ارس 

أحتىالقأوب جسوببامَوْضونة والنامات قلويين هواء ا رعرع 00 ارق القضيرة لامر 
ووداعة الدمث الرقيق وأا ألا تارق ريا الطخيلاء 00 2 ب ريق ْنَا إل القُدر درم 


28 


يا هيا سلس التادة ليا 


هل فى ثيايك. حية رقطاء 


أعداه مصر جاوروا راءها 
الات اعد إل 
يأء للليث بنصرة مرجوةة 
لكن نصر الله فى بحر بلا 
ومَمَلةَ أفواهها مفنورة 
درداء تتهم الس بأسرء 
0 وجوع أنثآها نثأة 
قي معام جَرْا فيظلها 

خوارة مؤارة لا أوسا 
ادوا ميم فى مجاماهاالسدى 
رد ولا رد ووم آنا 


هيا إلى إعصارها وسعومبا ٍ) 


دونع ديدع رفن 
عبَّادَ حتا أقيلوا أو أدبروا 
“كثرالطشلةوكائرواعددالممى 
أوخيرمن َل الصحارى خالق 
فليعرف الصحراه فى أينثها 
أي* وأدبات” وفن ناضم 
وطوت نظائرها وتطوى هتارا 
آثار روما من محاجرها تثتى 


تق جمهمو لنا الصحراء ؟ 
قاع للحي وللطناة جزاء 
وتات فى عونه حلناء 
ماء وأرض ها مها أرجاء 
أيد الإمان وما لا أحغاء 
وتطير ق الهواتها الأحياء 
لا البحر يشيهها ولا الغيراء 
أعداؤها الهلاء 
أرض ولا أحواؤها أجواء 
وتبينوا إث الجواب نداء 
أن الذى بروى التواظر ماء 
قالغول جاع وجاعت المنقاء 
إدائمة الطوى وشواء 
م القضاء ولن برد قضاء 
وى الجيع كلهم أسماء 
الخاليات وهن” بد ملاء 
من لا تبين لعيته الأشجاء 
بعت 5 فى العالم الصحراء 
والآخر الجعجاع حين انشاء 
تبق وروما ساحة يلقاء 

مب التطيش الام .. 


قديسة 


2 
وراد فى و ظامة 


افد حَالكةٍ بأسره" 


9 02 البَامِيهً 
رن الى الخاسره ٠‏ 


سس لير صَادِهُةٌ طأهره' 
دوسي ىفخ طن 
ا 8 
وأوحت مكالمها الساخرم 


اننا 


و 7 
وأغر كي قا ي لسن 


ل “و عه لقي شر هم 
سي قال وشوج لالجل 
وَيتال” كتج ءءء لسرن 


بعد عت 

أن السَافيرَ ما اسقط 

وما | اقلت بالغناء السّى 
يَنتلبه ين اليشكش اليا 

و مُقنْص1 اما 

ذا مَا يَرَى فرق" أي 

وبلق الات . الى 


علق ثَرْقَ الذرى القَافيَة 
أشن أَطيرَهًا السَلور 
حاتف بالفَحة القادرة 


عن لوالو لاير1 
2 0100 

ولي أََعَارُهَا العاطرء 
وَحَا ملت الشدَى ساكره 
وما توكتت ف اهما ذا كه 
و أَظْيَارعا الششاعره 


وضع الشير لسعم اللكى 
انيت لتة « وشم النشيد للسلام الى » إلى دعوة الشعراء 
والأداء لنظى نشيد يجحرى فى توقيعه مع موسيق السلام اللكى 


جريانا دقيقاً ؛ ويشترط فى هذا النشيد أن يكون مؤلقاً من عمانية 


أبيات » ولا بزيد على ائنى عشر ء وأن يدور معتاه حول العرش 
رما لمصر الخالدة » وحول الملك رعثياً لأمال اليل . وينينى أن 
يكون هذا النثيد 8 مشرق اللنظ ». مم النظم رائع الى م 
منشطا لقم 6 

وقررت النجنة أن تمن الفائرٌ فى هذه السابقة مالة جنيه » 
وجمتآخر موعد لتقديم الطبات متتصف الشهر القادم 

ددع الوسعوم ش 

تحدث صاحب السمو الملي: الأمير فيصل نائبٍ جلالة الك 
عبد المزيز آل سعود إلى بعض السحفيين الصريين قال : 
« إن الإسلام خير دبن تعالى به الله عما يحاول أن يلسفه يه 
الؤتقكون » فليس فى الإسلام كا يزعم هؤلاء - خول 
ولاتواكل ولا استذلال ولا خضو ع »ء وإغا هودن الحد والكد 


407 ع 00 5 
والتوثش واللهوض . ولو أن السامين اعتصموا يكتاب الله وستة 


0-9 مها اله 


3 3 ره 
تايا لا انها الى الزايره 


ككيه 
كان السمو! تس الور 
جره مومه سم 2 
ونم فاق الذق وحشة 
ّ ل ار 
ص م تعر ف قدر النشيد وَقدرك 

01 

ا 


و 7 مَنأء اماد عا 7 السُصُبر الحأيرته 
2 عر ال أرقو عام م» 

فلنتت تبيف تباويلها ولا صَفو فيليا الساجره 
0 :م < 3-3 رام 
ولك توميس هذا الوجود وتنك مى االمسكمة اطائره] 


يمه الرصبين الس 7 


رسوله ء واستمسكوا بالعروة الوثتق » وتآزروا وتعاوتوا على 
الب والتقوى » لكانت ل قوة حسهوبة تيمث الرجفة 
فى ال#اوب 

« لقد جع كتاب اله وسنة رسوله من الأحكام ما ينيد 
للناس طريق الدين والدنيا مما » فا بال بعض المسلين يتتكبون 
هذا الطريق السوى المستقم ؟ ْ 

« وأو أننا أتنينا نظرة على الدول الخربية » أرأينا أن الآخنة 
منها بما يقرب من أحَكام ديننا فى العاملات والحقوق والشرائع 
والحرية والديعقراطية » هى أ كثرها جاح وأعظمها تقدما وقوزاً» 

واستطرد الأمير ققال : إن بعض الناسن يدعى أن شعف 

شوكة السلين يرجع إلى التدخل الآجنى فيا ينهم ؟ ؛ وأنا أقول : 

إن التبعة كلها واقعة على المسليين أنقسهم الذن بوسعون شقة 
الملاف فيا ينهم » والذين تمرقوا شيعا وطرائق فرقت الشمل 
وأوهنت من قوة الإسلام وأشعفت شوكته 

ومن واجب السلين الصادق الإعان أن يْضوا على هذا 
الخال » وأن يعودوا جيماً إلى جبة واحدة ء لا موثل لما ولا قبلة 
سوى الكتاب والسئة » وأن يعماوا متكاتفين متساندين » لاقل 
لأحد على أحد إلا بالتقوى « إنأ كرس كذاة امام َ 
ووم يم ذلك للسلمين » أن نتواقى تحن « آل السعود © وأبناء 
يحد والمزيرة عن تبوى*' كاين مشا ري للبل م 
الصفوف 
مور لقعي يبو قطار العريز 

تبحث الإحنة للؤلفة فى وزارة للعارف للتمهيد لمقد الؤعمر 
المربى على ضوء الحاجة إلى إسلاح النظلم الخالية وتعديل السياسة 
التبمة فى كثير من للسائل التعليمية فى مسر وجإراتها ‏ - 

وف اتتظار موافقة مجلس الؤزراء على عق هذا الؤعر تعمل 
هذه اقجنة على أن تنتعى من تملها على. الوجه الأ كل حتق 
يكن الانصال بالأقطار. العربية .بعد مواققة الجلس مياشرة ٠‏ 

ونستطيع أن دذكر أن الوضوعات الرئيسية التى يفك ر كيار 
رجال التعلم فى مصر فى طرحها على بساط البحث في هذا الؤمر 
تعمل السائل الأنية : 


الرسالة دن 


١‏ واج الدولة مو التعلم العام والتملم الأولى 

٠١‏ - وسائل تدريس اللفة المربية 

م تبادل الريارات العلمية بين طلاب الأقظار المربية 
والدرسين ها 

- تنظم الانتفاع .يالكتي التى تطيع حديئاً فى هذم 
الأقطار قى مختلف الملوم والقنون والآداب 

© - مواملة المير على ندب مدرسين من قطر إلى آخر 
حسي ما تفتضيه روح التماون الثفاق 

ومما لأ ريب في هأنعقد هذا امؤتمر سيكون نواة لتعاون واسع 
النطاق بين البلاد العربية الى باعدت ببنها ظروف خاصة ء وأن 
الانتفاع به على الوجه الصحيح سيعزز مكانة مصر فى الشرق ‏ 
وقد يلاإحظ أن حرص العراق يائل حرص مصر على عقد هذا 
الؤتمر الأول من توعه فى المصر الأخير » وذلك يدل على يجاوب 
الآمال بين البلدين فى إقامة الوحدة العربية الفنكرية على أسس 
متينة بحيث يتاح لجيع البلاد الى تنطق لغة واحدة وتتأر بشعور 
واحد أن تواجه مستقبلها يتل منطمن واتحاد وئيق 

ملاذ ترمد بين الفمؤعيع والعمال 

كر لفيف من طلبة جامعة فؤاد الأول فى أن يشنلوا أوقات 
فراغهم فى عطلة السيف بالعمل لحو الآمية ورفع مستوى التقكير 
للفلاح والعامل . وقد وضعوا لذلك مشروعاً هو قيد البحث الّآن 
مع كبار رجال التربية والتملم والإصلاح الاجتائى وثم بواملون 
جهوددم فى ذلك المبيل المسكور فى كل غرصة تناح لمم - 
وقد انتخيوا من بينهم. وفنا للقالة ساخب المالى الأستاذ 
إراعم دسوق أياظة بك وزير الشؤون الاجماعية' لمرض 


هذا الشروع عليه ورحاء معاليه تعضيد الوزارة له 
ا مرعهوم « عاو ب ثور ثور » 
رزىء القطر الشقيق --اا ران بققد المرحوم معاوية عد 


نور من أدياء الثشياب الممتئيزين الذين قامت يقضل جهودثم للوققة 
دعام الهضة القكرية الحديئة فى مصر الجنوبية 
:وقد تلاقيت مع الرحوم مماوية لأول عرية على صفجات 


جريدة السياسة الغراء حوالى عام 1458 ؛ ثم توثقت يننا عرى 


الألفة والزمالة حين أسسنا جاعة الأدب القوى التى كان 'برأسها 
معالىي الدكتور يكل ياشا » لفمعية المشرين التى أسها الأستاذ 
تمود نيمور يك وكان الأستاذ معاوية قد-مخرج حديثاً فى كلية 
غرحون بالخرطوم وأراد [هام تمليمه فى كلية الآداب ‏ غير أله 
صادف عقبات منعته من الالتحاق بالجامعة 4 واتصل النيأ يسمو 
الأميرالعالمعمر طوسون فرأى أن برسله فيشة خاسةعلى تفقةحوه 
إلى الجامعة الأمتريكية ببيروت . وبمد أن نال إحاَتها فى الآداب 


٠عاد‏ إلى القاهسة واتصل بالأوساط الأدبية وزاول عهنة المحافة 


ق صحف شى كالأعرام والحلال والإجيشيان ميل » وكتب على 
صفحات الرسالة » وسام بقلده وفكره فىكافة المركات الأدبية 
الى اضطلع الشياب بأعبائه! . وفى غضون تلك الفكرة وقع الاحتيار 
عليه ليكون سكرتيراً للترفة التجارية بالمرطوم » غير أن فاجنة 
ألية وقمت له واتهت بالختلال قواء المقلية 
وكان الرحوم معاوية فى كافة ماحل جهاده الأدبى بتوق 
جهده إلى توثيق عمرى الصداقة بين التطرين الشقيقين » ويقصر 
جهده على خدمة أمته عر طريق إذاعة أدبها القوى فكب 
يعض أقاصيص سودانية لحا صبغة محلية » وصور طييمة بلاده 
فى صور سحرية أخاذة يساعده على ذلك تقافته العرية 
والسكسونية 
وأطلمتى قبل موته على مجارب كتاب كان ينشر قصولاً منه 
على صفحات الإجبشيان ميل يمتوان 3 الأدب الصرى وتاريخه » 
تناول فيه بلدراسة والبحث مدارس التقكير فى الأدب المرى 
وقادنه » ثم أدب القالة والتقد الأدبى تقسائس الأدب القوى 
والشعر والقصة والسرح وأثر الميل فى كل حقل من حقوله » 
وكان غرضه من ذلك أن يتف الرأى المام الاتجليزى على 
تطور الأدب المرى عامة وللصرى خاسة 
وكان إعِلنه بالأستان المقاد'يفوق جد الوصف فكتب يض 
فصول حلل قها أدبه وارتياطه بشخصيته » وحلل شعره وأثره 
فى الييئة الصرية . أما أخلاقه فكانت على حانب من السمو . 
وقد عرف البؤس والفافة فى يعض أويقات حيانه غير أنه 
م يقاسهما مطلقاً ه لكان يسمل وكان سميداً أنيرى الناستتههمة 


وتقدر جهرده أ امس مسوم 


غ06 الرسالة 


هر وسهومر يل 


من الصواب المخطأ قرهم : 5 أعلاً بك » قد كام فى زماننا 
من بكر هذا القول ويخطئه على صفحات جريدة كبرى 

ودخل أستاذ على تلاميذه حاملاً معاجم اللغة مدعا أن 
العرب لا تقول : « أهلاٌ بك » وإعا تقول : 9 أهلاً وسبلا » 
أى حللت أهالاٌ ونزلت مكانا سبلا ومنه : ه مرحباً وأهلاء وناتة 
ورحلاً » ومتناخاً سبازٌ » 

قل قائل مهم : وما رأى أستاذى فى قول حافظ : 
د أهادٌ بنابتة » البلاد وصرحباً 

جدوتم 

مال :كلام التأخرين لا يحتج به 

م دأرء ت الأنام دورها وإذا مهذا الأستاذ” نه على على 
تلامينه أنقسهم قصيدة النابقة فى وصفٍ التجردة ومها : 
لا مرحباً بد ولا « أهلاً به » 


المهد الى قد 


إن كان تقريق الأحبة فى غد 
تأتجب للنايفة كيف حك بين اللغوئان البصرين ميعا كا 
كان يحم بين الشمراء الجاهليين حياً ِ 
وطالا جرى هذا التعبير على ألستة الفحول من التقدين 
أمثال ابن دريد فى مقصورته والماحظ ف بيأنه وتيديته وأبى الفرج 
فى أقانيه 
وق الصناعتين لابن المعسر : 
أملاً وسبلاً بالثاى والعود 
1 وكات ساك كالفصن مقدود 
قد اتحضت: دولة دا وقد 
يشر سم المسلال اليد 
ولا دخل الرسول على التوكل برأس استحق بن إجماعيل قام 
علب الج شري بد التوكل يقل » 
أهلا ونهلاً يك من رسول جئت يما يشق 
برأس إسحق ين 
قال للتوكل توما التقطوا هذا الموهص لا يضيع - 
١‏ م تع الباب 


من القليل 


رف وأبر عبارة 

طلع علينا الأستاذ الذعار ‏ بعد عت طال حنيتنا إليه فيه 
بقصيدته الرائمة ( برقة )؛ مدا له.هذا المود الجيد » على أتنا 
نستميحه العذرة فى ذ كر نقعطلتين من قصيدته عن لنا بسط الرأى 
قيما : 

طبظ الآنم فاطق تسيد» (يرقة) بفتح الياء . والذى 
أعرفه أن ١‏ سم هنا الإقلم ( برقة) بالقم - وف ماج اللنة .. 
أن اللرقة (وْنة عغرفة) : أرض غليظة فها حجارة ورمل وطين » 


وججعها برق ... أما الرقة - بالفتتح - فعى الدهدة واثللوف » 
دل يتظر فى تسمية اقل إلى هذا المنى 


* ح يقول الأستاذ فى قصيدته مشيراً إلى ... برقة : 


تنك الى خل ابن أوس مها فى بارع بأدى الجال تماد 


(أسبا الأسائل إن برقة منشد تشكو اختلافك بالهموم العود ) 
وهم من هذا أله ينسب البيت إلى ( ان أوس ) » أى إلى _ 
حيلب ان أوس الطاتى 0 دهر المروف بأنى عام ؟ ؟ مع أن للدروق 5 
أن البيت هو مطلع قصيدة لأأنى عبادة البحترى يدح بها بوسف 
ان مد . . . والاأستاذ التشار لم يخطى' فى خسبة البيت إلى قائله 
خسبء بل قله على تحريف ‏ إذ سحته كا جاء فى دبوان البحترى 
أصيا الأصائل إن يرقة منشد 
تكو اختلافك بلميرب ال 
هذا ما عن لى التعليق به » وعلى الاأستاذ منى أرّك السلام 
((جرط!ط) . ترد هات عاة 
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ىكل بوم تتوالى مبرات الليك على شعيه » وتتجلى أمارات 
عطنه على رعيته » ولأياديه يد بيضاء فى ,كل عمل خيرى ء وتجابر 
من صنع يده يتوج به كل مشروع نافع 

وللغعب يحمد اله - قالوب تقيض بأجلاله وتبحيله » 
وتخفق بحبه والتملق .به » وتنبض على حركانه ء خراسة ذانه 
وكلاءة الله له ؛ ووراء هذه القلوب ألستة برطها ترديد محاسته » 
وذ كر مفاخره : والدعاء له بطول العمر وفسحة الأجل 

ولناسية عيد ميلاد جلالته السميد فى ١١‏ من فيرابرسنة 18845 


اسم 


أربعة قرون 
من تاريخ العراق الدلىيث© 


للآستاذ حسن حبثى 


هم 


« ترى ما نسيب اللكتبة المربية من النآ ليف والتراجم 
عن بلادنا؟ وما نصيب الترجم فى بلاد الضاد ؟ ... © سؤالان 
تنادرا إلى خاطرى خين أمبيت وت بطائمة هذا النتر القع الت عاول 
فيه مؤلنه النربى م أربعة قرون من تاريخ العراق الحديث 6 
والذى أبتِ همة مترجه الأستاذ جعفر اتحياط إلا أن ينفح به 
التكلمين بالعربية » والمهتمين يدراسة التطورات السياسية 
والاقتصادية والاجماعية للشرق الحدث عامة » والعراق خاصة 


(+*) كاب تى ١‏ ا طبع بعطيعة 


ألتفيض يغداد سنة 1١541‏ 


تقد لنة المهرعان اللي الأدبية بمثيئة الله مباراة عكاظية » يلنتى 


قبا الكتاب والأدباء والشعراء والزجالون بمخطهم وقصائدم 
وأزجالهم وأناشيدثم كل عا جود به براعته وما تقيض به نفسه 
من إخلاص لمليك المفدى ء وولاء وحب لصاحب العرش 
الكين 


وإن ميدان البيان البليغ لمتسمع : شباب رائع فى » 


و ل ألى » وقل تق وخلق عظم » وددن مكين ؛ قد 


هرب أروع الأمثال فى رعانة الققير والثرفيه عنه واحتضاله 
الخد ببده 

لعأ من سيرته الجيدة ومآثره الشهورة ثثزاساً يقىء الطريق 
ميدان المطاية والإنشاد ‏ وخير حافز على تسجيل تفثات البراع 
فى كتاب برقع إلى مقام للك وينشر على اللا بمد أن يقلع مت 


قد يكون من السير على الؤرخ ندوين الأحداث 
السياسية فى العراق الحديث لكثرة ما بقع نحت يده من 
الصادر والونائق الوجودة فى دور وزكزات"الخارجية » وإلى 
ما قد يحصل عليه من الأخار الواردة الرواية » لكن 
كلا رجمنا بالزمن القهقرى ألفينا قلة الصادر » حت ليجد الباحث 
نفه يضرب فى محاهل مظاة » ذالروايات معدومة » والراجع 
نادرة -- فإذا عرفتا هذا أدركتا أعية هذا الكتاب الذى أل فيه 
مؤلفه «مستر ستفين مل لونكريك» يتاريخ العراق فى حقبة كان 
القطر الشقيق خلاها نبية أطاع الدول الأحنبية 

تناول اماف فى هذا الكتاب الظروف التى همرت على المراق 
منذ مطلع القرن. السادس عثر » ودرس الصراع العتيف 
بين الأتراك والإبرانيين » هذا المراع الذى يسميه « بلجو ع » » 
حتى إذا طلع القرن السابع عشر ظهر اتحاد قبلى مؤلف من بنى 
مالك ع والاجود ؛ ويتى سعيد » وتلا ذلك مجرات قبلية يشرية 
بقد الاستقرار 

ويشير الؤلف إلى ندعور موقف البرتفاليين ؛ والواقع أنهم 
كانوا من أشد اللستعمرين تطلماً لامتلاك العراق وفارسء ولاسها 
بمد أن عقدوا معاهدة مع الشاه اسماعيل 1818 م مما أدى 
ببريطانيا إلى التطلع هى الأخرى شطرهذه الجهات لتحد من مطامع 
البرتغاليين » حتى استطاعت بعد قرن من الزمان أعنى عام 1551م 


بحفلة دار الأوبرا اللكية ما هو جدر بالتفضيق 


وستتضع اللجنة جوائر مختلفة ل نيحوز قصب السبق ف للياراة . 
وللرجو ممن يتقدم اذه اللبة أن يبعث با جود يه قريحته 
إلى حضرة الأستادٌ تمد عبد الجواد الدرس بمعهد التربية للمءامات 
بالزمالك فى ميعاد لا يتجاوز آخر ينابر الجارى 2 الكرتير 

أبيى مساق فرج 
سما واستاس وا 
إععرد. فقر نحن 

تعن الست هاتم البيلى من كفور العرب مر كرْ طلخا غربية 
أن ختمها قفد منهاء وليس علها دبون ولامعاملات مالية مع أحد» 
قإذا ظهر ثى”من ذلك يعد لاغياً . 


هن ايإساألة 


أن تفى بماعدة الفرس على تفوذمم » لكن وجد الإتجليز أنهم 
قد أخرجوا البرتنائيين من اليدان ليحل لهم المولتدون » 


ما هو معروف للذلمين يتطورات الشرق الأدتى السياسية ىق 


العصر الحديث 

وأن الكاتي ليلتفت لدراسة المركة الوهابية » ذلك الاتقجاز 
الديتى الذى ولد ى واحات نجد وكان ما كان له من الآثر القعال 
البارز فى تاريخ الشرق الإسلاى فى ذلك المين » والتى كان 
شوكة فى جانب الدولة المانية » ويظهر أن الؤلف من يمتتقون 
الفكرة القائلة بأن نشأة هذه الجاعة ترجع إلى عدائها ناؤراك » 
قيقول ص 57/7 : « إن أخشن رطلاتم أو أوحشجّم من القبائل 
وللقائلين كانت ت لا تعرف من القرآن والسنة إلا التزر البسير .. 
وكاتوا يضمرون لاخليفة ولعل شىء 5 أسهانة لا تحتمل » 
وهذه التقانة حديدة ىق تفير دواى نشأة الذهب الومابى عكن 
أن تضاف إل الأسباب المروفة فى تاتكويعة.. 

بويتناول الكتاب بعد ذلك تطور العراق حتى يصل إلى مهاية 
القرن الناسع عشر فى شى٠ ٠‏ من التفصيل » وعكومة مدحت باشا . 
ومن الفصول الحديرة بالطالعة الاعيقة يحثه عن الخطة الجديدة 
فى إمكان القبائل » والى تتضمن بيع أراض من أرامى 
الحكومة بأقساط قليلة سسهلة . وتنبين روح الولف الملمية فى هذا 
الفصل الى خصصه لدراسة الصادر التى اعتمد عللها فى تأليفه » 
وى تربى عل مثة وعشرين مسجماً ما بان ركية وفارسية وعربية 
وأخرى باللغات الأوربية » وكتب السياحات » وكذلك سجلات 
شركة الهند الشرقية الإتجليزية . وخلاصة القول أن ماجمة ثبت 


المصادر أوز دليل على ما تكيده المؤاف من عناء البحث والتدقيق ' 


ومقارنة المادر بعضها ببعض حتى أخرج كتايه هذا 

أما الترجة العربية ققد وفق الأستاذ خياط كل التوفيق قبا » 
للا اجتمع له من تمسكن فى الإتجلزية وهو خريح كاليفورنياء 
وحسن تبصر فى العربية » وسلامة الأسلوب » ودقة الاختيار 
للألفاظ . وليل هذا الكتاب بأول كتاب يخرجه الترجم الفاشل 
بل لقد سيق له أن تفل إلى العربية "كثيراً من المؤلفات الملبية » 
جما يشهد له بطول البااع والمران . وجيب أن يجد من وقته وهو 


اشرق على التعلم الثانوى فى العراق - قراقاً يستئله قى هذء 


الترجة العربية الزائعة . وإن القدمة التى عبد مها الأستاة جعفر 
الخياط بين يدى كتايه هذا لتفحة شعرية » حس فها بالحسرة ؛ الى 
تثمره تمر كلى عر فى حر حين يذو عد الإسلام قى هذه البلاد 
وما ألم يه من محن دامية » قضت على مدنته الزاهية ء وهى توشك 
اليوم أن تمود سيرتها الأولى 

وك كنا نود لو أن الأستاذ جعفر أبن أسماء الراجع الفرية_ 
ع يترجتها ومى ما زالت بعد فى لتامها الأول وعل 
كل ففضل الترجم غير متكور . 


( شخداد) مسق ويكى 


وثارة ا معاردف المومي 
إعلان 
الطلبة الذين يدرسون متاهجالتعلم 


الثاتوى بمنازهم والدين يريدون التقدم 
لامتحانات الانتقال فى مسحلة الثقافة 
العامة يمكنهم أن يطلعوا على عدد لوقام 
الصرية رتم ( 176 ) الصادر فى بوم 
الآثنين ١م‏ دسمير سنة ١اغذا‏ والدرج 
به أسماء المدارس الأميرية التى تقوم 
بامتحان طلية المدارس الحرة وطلية 
المنازل . وذلك لاختيار المدرسة الى 
يرغ ب كل منهم الامتحان أمانها . 
ويمكن لكل منهم كذيك الاطلاع 
على شروط دخول الامتحان والمواعيد 
الحددة لدقم رسومه وتقديم الطلبات وغير 
ذلك من المعلومات بالمدارس المشار إلها 
نسدد 


١ 


وس 


١ 


